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البلديــة  الانتخابــات  »اســتحقاق«  مــرّ 

الفائــت،  أيــار  شــهر  فــي  والاختياريــة 

وتحرّكــت عجَــات الدفــع لجعلهــا تزكيــة، 

ومبارَكتهــا،  معيّنــة،  ومــآرب  لخيــارات 

الشــعارات والرايــات مقرونــة  ورُفِعــت 

ــمَّ  ــا؛ ت ــرب وتبِعاته ــل للح ــب التهلي بمواك

حشــد النــاس وحشْــوِها بشــعارات الوفــاء 

والأمانــة وتحــت ضغــط التواصــل الروحــي 

ــات، وصدَحــت أصــوات  بالدمــاء والتضحي

التحــدّي والانتصــارات الوهميــة والإبــاء 

»الخــطّ«،  إلــى  والانتمــاء  والكبريــاء 

أســاطيره  بــكل  التاريــخ  واســتُحضر 

ومروِياتــه، وجــرى ابتــزاز النــاس بــكل 

أنــواع التهديــد والوعــد والوعيــد... فرفُعت 

هــذه الانتخابــات إلــى مرتبــة المعنــى 

ــو  ــا ه ــى كل م ــي عل ــاوز والمتعال المتج

أرضــي وتســامَت فــوق كل مطالــب النــاس 

بالحصــول علــى أقــلِّ متطلبّــات الحيــاة...

اســتمر انتظــار جــولات التفــاوض الإيرانــي 

- الأميركــي بكونهــا شــكلٌ مــن أشــكال 

التســليم بجعــل بادنــا حجَــر علــى رُقعــة 

ــة  ــي حال ــة ف ــويات المقبل ــطرنج التس ش

ــق  ــار التراش ــن أحج ــر م ــة أو حجَ التهدئ

المحتمَلــة فــي حالــة التصعيــد دون أدنــى 

والمحليــة،  الوطنيــة  للمصالــح  اعتبــار 

ــت  ــي كان ــة الت ــا أو الجماع ــرد منّ كأن الف

ــخ  ــة بالتاري ــة ومربوط ــاوزة ومتعالي متج

المخاتيــر  انتخابــات  فــي  وأســاطيره 

والبلديــات والصراعــات المحليّــة لــم يكــن 

لهــا أدنــى اعتبــار فــي ترقُّــب جــولات 

التفــاوض. 

ــتحقاقات  ــن الاس ــك، بي ــذه وتل ــن ه وبي

المصيريــة والانتظــارات التفاوضيــة، ظلَّــت 

عــادة طَحْــن أحــام النــاس، ذكرياتهــم 

ــار  ــة انتظ ــت دوّام ــة وظلَّ ــم ماثل ومنازله

الحــرب القادمــة لا تنفــكّ تســتحضر لهــم 

ــم  ــتقبلهم القات ــن مس ــة م ــوم حصّ كل ي

علــى شــكل غــارة هنــا وتهديــد وقتــل 

ــاك.  هن

أمــام هــذه الخيــارات الانتحاريــة والتبعية 

المُعلنَــة نســتمر فــي دعــم المبــادرات 

ــا  ــا لجعله ــية وتحفيزه ــة والسياس الحواري

احتمــال قائــم وخَيــار جــدّي لرمــي بحصــة 

فــي ميــاه الركــود الآســنة والمســتمرة منــذ 

ثاثيــن عامًــا، لنضَعهــا كاحتمــال فــي وجــه 

القوالــب الــولّادة للحقائــق الصارمــة التــي 

أمعَنــت فــي اعتبــار ان أفُقهــا هــو الوحيــد 

وحقيقتهــا هــي الحقيقــة الوحيــدة، رغــم 

ــات  ــن وَي ــا، م ــرُّه رهاناته ــه وتج ــا جرَّت م

علــى البــاد وعلــى كافــة المســتويات. 
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انتخابات، تفاوض وغارات... 
ومبادرات

سجـــال مفتوح على هيئة مطبوعة تصدر عن أمم للتوثيق والأبحاث

عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.

محتويات العدد

لقاء اللبنانيين الشّيعة، مبادرة »نحو 2030«...

ــي  ــراك السياس ــد الح ــى صعي ــة عل ــوة لافت ــي خط ف

الشــيعي المســتقل فــي لبنــان، عقَــد »لقــاء اللبنانييــن 

ــا -  ــايد أرين ــي س ــي بـ»س ــره الأول ف ــيعة« مؤتم الش

قاعــة 900« واجهــة بيــروت البحريــة، بمشــاركة قرابــة 

100 شــخصية مــن مثقفيــن وناشــطين وعامليــن فــي 

ــق  الشــأن العــام، وبدعــم مــن مؤسســة »أمــم للتوثي

ــاث«. والأبح

»ائتــلاف  لرئيــس  بكلمــة  المؤتمــر  افتتُــح 

ــوي،  ــاد الأخ ــتاذ ج ــن«، الأس ــن اللبنانيي الديموقراطيي

خاطــب فيهــا الحضــور قائــلاً: »حضوركــم اليــوم هــو 

تعبيــر عــن وعــيٍ عميــق، وإرادة صلبــة، وإيمانٍ راســخ 

بــأن التغييــر ممكــن، بــل واجــب«. مضيفًــا أن »هــذا 

اللقــاء ليــس حدثًــا عابــراً، بــل بدايــة لمســار حــواري 

ــع  ــة سياســية مســتقلة تنب ــاج رؤي مفتــوح لإعــادة إنت

ــها«.  ــيعية نفس ــة الش ــل الطائف ــن داخ م

ــا  ــا بأنه ــي وصفه ــادرة »نحــو 2030«، الت ــن الأخــوي عــن انطــلاق مب وأعل

»ليســت حزبــاً مُغلقــاً، ولا حركــة نخبويــة. إنهــا مشــروع وطنــي تشــارُكي، 

د  تشــاوُري، مفتــوح لــكل مــن يؤمــن بــأن لبنــان يســتحق الأفضــل«. وشــدَّ

علــى أن هــدف المبــادرة هــو إعــادة تصويــب البوصلــة نحــو شــراكة وطنية 

حقيقيــة وعدالــة تمثيليــة، مشــيراً إلــى أنــه آن الأوان أن »يسُــمَع الصــوت 

المســتقل، الإصلاحــي، الحــرّ، وأن يكُسَــر احتــكار التمثيــل الــذي جثــم علــى 

صــدر الطائفــة الشــيعية لعقــود، فأقصــى التنــوّع، وهمّــش الكفــاءة، وعطلّ 

المســاءلة، وجــرّ الطائفــة إلــى تحالفــات لا تعبّــر عنهــا، ولا تخــدم مصلحتها 

الوطنيــة«. 

وأكــد أن المبــادرة تســتند إلــى اتفــاق الطائــف »مــن بــاب الإيمــان بقدرتــه 

علــى حمايــة لبنــان«، والســعي »نحــو دولــة مدنيــة حديثــة، دولــة الســيادة 

وحصريــة الســلاح، دولــة العدالــة الاجتماعيــة، ودولــة القضــاء المســتقل«.

ــان »لقــاء اللبنانييــن الشــيعة«،  ثــم ألقــى الســيد محمــد علــي الأميــن بي

الــذي أعــاد التأكيــد علــى أن الشــيعة فــي لبنــان هــم شــركاء فــي الوطــن، 

ــة. وقــال: »إنّ  ــر للدول ــأي مشــروع عاب ــة أولاً، لا تخُتــزل ب وهويتهــم وطني

ــون  ــن أن يك ــدلاً م ــيعية، ب ــة الش ــة الطائف ــي بيئ ــع ف ــذي وُض ــلاح ال الس

ــا  ــل كاهله ــي، أثق ــي واجتماع ــبء سياس ــى ع ــوّل إل ــا، تح ــة لأبنائه ضمان

وأضعــف دورهــا الوطنــي، وزجّهــا فــي صراعــات ومحــاور لا تخــدم مصلحــة 

لبنــان وشــعبه«. 

وشــدّد الأميــن علــى أن الطائفــة الشــيعية »ليســت حكْــراً علــى أيّ ثنائــي 

سياســي أو فئــة حزبيــة، وليســت مُلــكاً خاصــاً لأحــد يحــدّد باســمها مواقــع 

الدولــة ومراكزهــا، أو يحتكــر تمثيلهــا، أو يحجــب عنهــا تنوّعهــا وطاقاتهــا 

وكفاءاتهــا«. 

وخــلال المؤتمــر، تــمّ الإعلان رســميًّا عــن وثيقة »نحــو 2030«، التي تشــكل 

خريطــة طريــق لحــراك سياســي بديــل يســعى إلــى بناء دولــة مدنيــة عادلة 

ــاش«،  ــة للنق ــة وقابل ــا »مبدئي ــت بأنه ــي وُصف ــة، الت ــاتية. الوثيق ومؤسس

عرضــت أســباب انطــلاق المبــادرة، بــدءًا مــن الاحتــكار السياســي، مــروراً 

بتهميــش الطاقــات، وصــولًا إلــى الحاجــة لاســتعادة الصــوت المســتقل.

ــي  ــة ف ــيعية الوطني ــاركة الش ــز المش ــة: تعزي ــداف الوثيق ــرز أه ــن أب وم

الشــأن العــام، كســر احتــكار التمثيــل، تفعيــل العمــل المدني والمؤسّســاتي 

داخــل البيئــة الشــيعية، إطــلاق شــراكات مــع قــوى لبنانيــة تؤمــن بالدولــة 

ــة  ــي لا تكــون مــن دون حصري ــادئ الســيادة الت والدســتور، التمســك بمب

الســلاح بيــد الشــرعية، الاســتقلالية المســتندة إلــى حاجــة وطنيــة خالصــة 

لتصويــب الخلــل السياســي، الالتــزام بثقافــة المحاســبة، واحتــرام الدســتور.

وأشــارت الوثيقــة إلــى أن »نحــو 2030« ليســت »مبــادرة انتخابيــة فقــط، 

بــل مشــروع سياســي اجتماعــي طويــل الأمــد، يســعى إلــى إعــادة 

آن الأوان أن يُسمَع الصوت المستقل
وأن يُكسَر احتكار التمثيل الذي جثَم على صدر الطائفة الشيعيّة لعقود
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فــي ذكــرى لقمــان ســليم، لا نكتفــي باســتحضار المأســاة، بــل نعــود إلــى الســياق السياســي الــذي جعــل مــن 

لقمــان شــريكًا أساســيًّا فــي مســارٍ أراد كســر الانســداد التاريخــي فــي الحيــاة السياســية اللبنانيــة.

ــا أزمــة نظــام حكــم لا أزمــة أشــخاص  ــة بوصفه ــرأوا الأزمــة اللبناني ــن ق ــل الذي لقمــان ســليم كان مــن القلائ

أو توازنــات ظرفيــة. رأى باكــراً أن مــا بعــد ٢٠٠٥ لــم ينُتــج دولــة، بــل أعــاد إنتــاج ســلطات طائفيــة مســلحّة 

وغيــر مســلحّة، وأن الخلــل الجوهــري يكمــن فــي مصــادرة السياســة لحســاب القــوة، ومصــادرة التمثيــل داخــل 

الطوائــف لحســاب أمــر واقــع لا ينُاقـَـش. مــن هنــا جــاء إيمانــه بضــرورة بنــاء أطــر سياســية جديــدة، لا تعُــرفّ 

نفســها ضــد طائفــة أو مــن داخلهــا فقــط، بــل ضــد منطــق الاحتــكار والاســتقواء أينمــا كان.

فــي هــذا الســياق تحديــدًا وُلــد »ائتــاف الديمقراطييــن اللبنانييــن«. تأسّــس فــي لحظــة انســداد وطنــي عميــق، 

غ  ــرَّ ــي يفُ ــاء الديمقراط ــتتّة، وأن الفض ــات مش ــة ومعارض ــلطات قائم ــن س ــور بي ــار محص ــدا أن الخي ــن ب حي

ــا مــن مضمونــه. مــا رآه لقمــان فــي الائتــاف لــم يكــن مجــردّ تجمّــع سياســي إضافــي، بــل محاولــة  تدريجيًّ

جــادّة لإعــادة وصــل الســيادة بالديمقراطيــة، وبنــاء خطــاب وطنــي عابــر للطوائــف مــن دون إنــكار خصوصياتها 

»صفر خوف« ومبادرات...

بينما يحاول الناس لملمة جراحهم، ويكدّون في البحث عن 

حائطٍ يستندون إليه، يحمي ذاكرتهم وماضيهم وأحلامهم، 

وبينما يسعون إلى استيعاب صدمةٍ مضى عليها أكثر من 

عام، ويبدو أنهّا مرشّحة للاستمرار أعوامًا أخرى بما تحمله 

من استنزافٍ وتدمير؛ على الرغم من كل ذلك — أو بالأحرى 

في تجاهلٍ تامّ له — تأتينا خطاباتٌ ديدنها الفخر الفارغ، 

م »البلد«  والكبرياء الأجوف، والرياء، لتعُلن أنها تريد أن يقُدَّ

مرةًّ أخرى على طبقٍ من دماء وخراب وردم وتهجير.

»كيفية  ستقرّر  وأنها  »الحياد«،  على  تكون  لن  أنها  تعُلن 

التصرفّ في الوقت المناسب«، في معركةٍ يفُترض أن تجري 

بعيدًا عنّا مئات الكيلومترات وآلاف السنين.

مسارٍ  شقّ  تحاول  التي  المبادرات  تستمر  المقابل،  في 

رشدها،  إلى  والثقافية  والاجتماعية  السياسية  الحياة  يعيد 

مصلحة  وإعلاء  الوطن،  على  الحفاظ  بضرورة  مسترشدةً 

وحقيقيًا. أساسياً  مرجعًا  الحوار  وجعل  اللبناني،  المواطن 

لتدفعنا  لقمان،  اغتيال  ذكرى  السياق  هذا  في  وتحضر 

هو  المبادرات  هذه  أعمدة  أحد  أنّ  التأكيد  على  وتحفّزنا 

استحضار معنى الكلمة الحرةّ؛ تلك التي لم تتوانَ يومًا عن 

مواجهة الرصاص، ووقفت في وجه المغامرات والمقامرات 

الناس، ولم تكفّ عن رفع شأن الاختلاف، حتى  بمستقبل 

حين يقُابلَ بالإلغاء. 

وهكذا، واجهت كاتمَ الصوت بـ»صفر خوف«.

جاد الأخوي

 لقمان سليم ومسار كسر الانسداد التاريخي
في الحياة السياسية اللبنانية...
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في  ومركّباً  إشكاليًّا  موقعًا  الصدر  موسى  السيد  يحتلّ 

التاريخ السياسي - الاجتماعي اللبناني المعاصر، فهو من 

جهة شخصية مؤسسة عملت على نقل الطائفة الشيعية 

العام؛  الفعل  إلى مركز  والدعوية  الفكرية  من منطلقاتها 

ومن جهة أخرى تجربة مفتوحة على النقد العلمي الهادئ 

الذي يفصل بين المقاصد المعلنة والنتائج المتحققة. إنّ 

ولا  التقديس  بمنطق  تستقيم  لا  الصدر  تجربة  مقاربة 

تضعها  تحليلية  أكاديمية  قراءة  عبر  بل  الإدانة،  بمنطق 

وتأثيراتها  البنيوية  خياراتها  وتختبر  التاريخي  سياقها  في 

معًا. والطائفة  الدولة  على  الأمد  الطويلة 

تتصل  التجربة  هذه  في  البنيوية  الإشكاليات  أولى 

بوصفه  الأعلى«  الشيعي  الإسلامي  »المجلس  باستحداث 

مجلسًا مليًّّا جديدًا أضُيف إلى منظومة المجالس المليّة 

القائمة في لبنان. من الناحية الفقهية - الدستورية، كان 

تحقيق مساواة مؤسساتية  إلى  يعكس سعيًا  الخيار  هذا 

الطوائف، ولا سيما بعد  الشيعية مع غيرها من  للطائفة 

شعور تاريخي بالتهميش في إدارة الشأن الديني والأوقاف 

والتمثيل الرسمي. غير أنّ السؤال النقدي المشروع يتمثل 

في ما إذا كان هذا المسار هو الأكثر انسجامًا مع مقاصد 

الإسلام السياسية والاجتماعية، ومع متطلبات بناء الدولة 

الوطنية الحديثة. فبدلً من تعزيز الإطار الإسلامي الجامع 

ضمن مؤسسة واحدة تتولى الشأن العام للمسلمين، مع 

حفظ الخصوصيات المذهبية في المسائل الفقهية البحتة، 

تكريس  جرى  وغيرهما،  والأوقاف  الشخصية  كالأحوال 

مسار التفريع الطائفي والمؤسساتي، ما أسهم عمليًّا في 

توسيع البنية الطائفية للدولة بدل الدفع نحو عقلنتها أو 

تدريجيًّا. تجاوزها 

في  ساهم  التاريخية،  دوافعه  كانت  مهما  الخيار،  هذا 

إطار  من  الأعلى«  الشيعي  الإسلامي  »المجلس  تحويل 

ساحة  إلى  الشيعية  والاجتماعية  الدينية  للنخب  جامع 

صراع سياسي - حزبي في مراحل لاحقة، الأمر الذي عطلّ 

وظائفه التمثيلية والتوحيدية، وأفرغه من دوره المفترض 

كبوتقة جامعة. وبدلً من أن يكون رافعة إصلاح ديني - 

اجتماعي داخل الطائفة، بات في كثير من محطاته مرآة 

توسيع  جدوى  حول  عميقًا  سؤالً  يطرح  ما  لانقساماتها، 

الأطر المذهبية في بلد يقوم أصلً على توازنات طائفية 

دقيقة، وحول ما إذا كان هذا المسار قد خدم فعلً الوحدة 

الإسلامية والوطنية أم ساهم، ولو من حيث لا يقصد، في 

المؤسسي. الانقسام  منطق  إدامة 

بوصفه  »الحرمان«  شعار  برفع  تتعلق  الثانية،  الإشكالية 

مدخلً لتعبئة الطائفة الشيعية سياسيًّا واجتماعيًّا. لا شك 

في أنّ مناطق واسعة من الجنوب والبقاع عانت تاريخيًّا 

التفاوت  وأنّ تشخيص مظاهر  تنموي مزمن،  إهمال  من 

المفروض على هذه  الصمت  لكسر  كان ضروريًّا  والغُبن 

الوقائع. غير أنّ تحويل الحرمان إلى هوية جامعة وخطاب 

ترسيخ  أبرزها  عميقة،  جانبية  آثارًا  حمل  دائم  تعبوي 

شعور نفسي - سياسي بالعداء تجاه الدولة، أو على الأقل 

هذه  أبناء  يمثل  لا  خارجيًّا  كياناً  بوصفها  معها  التعامل 

الكيان  تأسيس  في  التاريخي  يعكس دورهم  الطائفة ولا 

واستقلاله. اللبناني 

والمطالبة  الهِمم  شحذ  استهدف  وإن  الخطاب،  هذا 

شريحة  علاقة  تعريف  إعادة  في  عمليًّا  أسهم  بالحقوق، 

واسعة من الشيعة بالدولة على قاعدة الشك لا الشراكة، 

في حين أنّ الوقائع التاريخية والاجتماعية تشير إلى أنّ 

س  أبناء هذه الطائفة كانوا جزءًا أصيلً من النسيج المؤسِّ

والمشاركين  التعليم،  وروّاد  الأراضي،  ملاّك  ومن  للبنان، 

في الحياة الاقتصادية والثقافية. وبدلً من توجيه الطاقات 

إنتاجي  تنموي  مسار  في  المقوّمات  هذه  استثمار  نحو 

واسعة  فئات  دفع  في  الحرمان  خطاب  ساهم  متكامل، 

نحو الهجرة الداخلية والاستقرار في أحزمة الفقر المحيطة 

واقتصادية  اجتماعية  اختلالات  لاحقًا  أنتج  ما  بالعاصمة، 

اليوم. عميقة لا تزال آثارها قائمة حتى 

أما الإشكالية الثالثة، فتتصل بالبعد الرمزي - الثقافي لرفع 

مثل  مناطق  في  سيما  ولا  الرجال«،  زينة  »السلاح  شعار 

بعلبك - الهرمل. ففي سياق تاريخي يتسم بضعف الدولة 

وانتشار السلاح، يمكن فهم هذا الشعار بوصفه انعكاسًا 

لثقافة دفاعية محلية، غير أنّ تحويله إلى خطاب تعبوي 

عام ساهم في تكريس منظومة قيمَ تعُلي من شأن القوة 

وكان  والتعليم.  والعقل  المعرفة  حساب  على  المسلحة 

خطاب  أي  ربط  حضاري،   - تنموي  منظور  من  الأجدى، 

تعبوي بخطة عملانية تجعل من العلم والعقل رأس المال 

الحقيقي للمجتمع وزينة النساء والرجال معًا، ومن التعليم 

داود رمّال

موسى الصدر وإشكالية التأسيس: بين النِّية الإصلاحية والنتائج المُلتبسة

أو الارتهــان لهــا.

ــا  ــه م ــرى في ــه كان ي ــم هــذا المســار لأن ــان دع لقم

يتجــاوز اللحظــة: مشــروعًا يرفــض منطق »الاســتثناء«، 

ويصــرّ علــى أن لا ســاح خــارج المســاءلة، ولا طائفــة 

فــوق الدولــة، ولا قضيــة تسُــتخدم لتبريــر إلغــاء 

الإنســان. كان يعتبــر أن الائتــاف يقــدّم نــواة بديلــة، 

ــة  ــة ثقاف ــي مواجه ــة، ف ــا ضروري ــا، لكنه ــة ربم بطيئ

ــة والخــوف. الغلبَ

اليــوم، وبعــد اغتيــال لقمــان، تغيّــر الكثيــر. لــم يعــد 

ــل  ــا، ب ــا ديمقراطيًّ ــج خطابً ــف ننُت ــط كي ــؤال فق الس

كيــف نحميــه ونثبّتــه فــي ظــلّ انهيــار شــامل وعنــف 

سياســي صريــح. مــن موقعــي كرئيــس للائتــاف، كان 

ــى  ــهادة عل ــع الش ــن موق ــال م ــو الانتق ــدي ه التح

الأزمــة إلــى موقــع تنظيــم المواجهــة السياســية معها: 

توضيــح الخيــارات، تســمية المســؤوليات، ورفــض 

ــأزق نفســه باســم  ــاج الم ــد إنت ــي تعُي التســويات الت

ــة. الواقعي

بــات  هامشــيًّا  يعُتبــر  كان  مــا  أن  اليــوم  الفــرق 

ــال  ــوفاً. اغتي ــات مكش ــر ب ــا كان يحُاصَ ــا، وم ضروريًّ

لقمــان لــم يلــغِ الفكــرة التــي آمــن بهــا، بــل كشــف 

ــا. والاســتمرار فــي هــذا المســار  حجــم الخــوف منه

ليــس وفــاءً لشــخص، بــل التــزام بخيــار سياســي يــرى 

فــي الدولــة شــرطاً للحريــة، وفــي الديمقراطيــة شــرطاً 

ــيادة. للس

ــة  ــليم محط ــان س ــرى لقم ــى ذك ــى، تبق ــذا المعن به

للمراجعــة لا للحــداد فقــط، ولتثبيــت قناعــة أساســية: 

إن المعركــة طويلــة، لكنهــا واضحــة، وإن بنــاء البديــل 

ـ مهمــا بــدا شــاقاً ـ هــو الــردّ الوحيــد علــى مَــن أراد 

إســكات السياســة بالقتــل.
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ولاية الفقيه: من عقيده مُعلَّقة إلى سلطة مُطلقَة

بين ١٧ أيار و٢٧ تشرين وكاريش: أين ضاعت حقوق لبنان؟

بوابة الارتقاء الفردي والجمعي، خصوصًا في بيئات عانت 

لا  مستدامة  تمكين  أدوات  إلى  واحتاجت  التهميش  من 

إلى رموز قوة ظرفية.

التاريخي  السياق  إنكار  يعني  لا  الشعارات  نقد هذه  إنّ 

الذي نشأت فيه، بل يهدف إلى مساءلة آثارها التراكمية 

على الوعي الجمعي، حيث أسهمت، بقصد أو بغير قصد، 

في إنتاج ثقافة سياسية واجتماعية اختزلت الكرامة بالقوة، 

والمؤسسات  بالمواطنة  ربطها  بدل  بالصدام،  والحقوق 

الإرث  هذا  تحوّل  الزمن،  مرور  ومع  البشرية.  والتنمية 

الرمزي إلى أحد مداخل عسكرة المجتمع وإضعاف مناعة 

طويل  إصلاحي  مشروع  أي  مع  يتناقض  ما  وهو  الدولة، 

الأمد.

في النتيجة، يمكن القول إنّ تجربة السيد موسى الصدر 

نيّات إصلاحية حقيقية وسَعت إلى إنصاف  انطلقت من 

خيارات  بنيتها  في  حملت  لكنها  بالغُبن،  شعرت  فئة 

وعلى  الشيعية  الطائفة  على  عميقة  آثارًا  تركت  إشكالية 

وتكريس  المذهبية،  الأطر  توسيع  فبين  اللبنانية.  الدولة 

خطاب الحرمان، وتعزيز رمزية السلاح، تبلورت مسارات 

كان يمكن أن تدُار على نحو مختلف لو جرى إعطاء أولوية 

الوطنية،  وللشراكة  الجامعة،  الإسلامية  للوحدة  أوضح 

وللاستثمار في الإنسان بوصفه الثروة الأهم. ومن هنا، فإنّ 

س،  النقد العلمي لهذه التجربة لا يستهدف شخص المؤسِّ

بقدر ما يسعى إلى استخلاص دروس تاريخية تتيح إعادة 

الهوية  وبين  والدولة،  الطائفة  بين  العلاقة  في  التفكير 

والاندماج، وبين القوة والمعرفة، في لحظة لبنانية لم تعد 

إضافية. أخطاء  تحتمل 

)*( دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال

في  جريمة  بل  التطبيق  في  خطاً  تكن  لم  الفقيه  ولاية 

بل  سياسية  قراءة  ولا  فقهيًّا  اجتهادًا  ليست  هي  الفكرة. 

ين وتحويله إلى أداة حكم قسري.  استيلاء كامل على الدِّ

الأولى مشروع  لحظته  منذ  كان  عدالة  سُمّي مشروع  ما 

الناس  وصادر  فقيه  لحساب  الله  صادر  مطلقة  سلطة 

لحساب جهاز أمني وصادر الدولة لحساب ميليشيا. هنا لا 

نتحدث عن نظام أخفق بل عن خرافة فرُضت بالقوة ثم 

وخرابها. دمها  ثقل  تحت  انهارت 

الذي عاش  المذهب  نفسه.  التشيّع  اغتالت  الولاية  هذه 

قروناً في موقع النقد والرّيبة من السلطان جرى تحويله 

إلى أيديولوجيا طاعة عمياء. الغيبة ألُغيت عمليًا والانتظار 

فقيه  أمني.  مرسوم  إلى  تحوّل  والفقه  بالوصاية  استبُدل 

غير منتخَب، غير قابل للمساءلة نصُّب إلهًا سياسيًّا يقرر 

الحرب والسلم ومصير الشعوب ويطُالب الناس بالخضوع 

باسم السماء. هذا ليس دينًا بل استبداد لاهوتي فجّ. وحين 

سُلِّح  التاريخ  بالعنف.  تعويضها  جرى  الشرعية  فقُدت 

ليُستعمَل  اختطُف  والحسين  خندق  إلى  حُوّلت  وكربلاء 

مستقلة  دولة  وكل  »يزيديًّا«  صار  معارض  كل  قتل.  راية 

اشتعلت  هكذا  حرب.  ساحة  مجتمع  وكل  عدوًّا  صارت 

المنطقة، دول مكسورة، مجتمعات منهَكة وحروب أهلية 

الحقيقة واحدة هي  بينما  ثأر ديني مزيفّ  بعقلية  تدُار 

تعترف  لا  الفقيه  ولاية  الله.  باسم  يدُار  عارٍ  نفوذ  صراع 

بالأوطان بل بالأدوات. لا ترى شعوباً بل جماعات وظيفية. 

حيثما حضرت، غابت الدولة وحضر السلاح، انهار الاقتصاد 

سياسة  إلى  الفقر  وتحوّل  التهريب  شبكات  وانتشرت 

والخراب إلى نظام. إيران نفسها صارت دليلً دامغًا: بلد 

غني محكوم بالجوع وشعب محاصَر فيما الحرس الثوري 

الحدود. إمبراطورية فساد ودم خارج  يبني 

لا  فهو  المرشد،  الإيراني ضد  الشعب  يهتف  حين  اليوم، 

الفقيه لا  يطالب بإصلاح بل يعُلن نهاية الأسطورة. ولاية 

تسقط لأنها قصّرت بل لأنها كذبة كبرى. لا الله فوّضها ولا 

التاريخ يرحمها ولا الشعوب ستغفر لها. ما نشهده ليس 

أزمة نظام بل انهيار خرافة وسقوط آخر طغيان تجرّأ على 

ارتداء عباءة القداسة. 

علي الضيقة

بين اتفاقٍ أسُقط بالشعارات، واتفاقات أقُرت بالتراضي، 

بل  العسكرية  بالهزيمة  لا  تباعًا،  لبنان  حقوق  ضاعت 

 ١٩٨٣ أيار   ١٧ بين  المقارنة  المقنّع.  السياسي  بالتنازل 

عن  دفاعًا  ليست  وكاريش،   ،٢٠٢٤ الثاني  تشرين  و٢٧ 

اللحظة  عن  صريح  بحثٌ  بل  لمرحلة،  تبرئة  ولا  اتفاق 

بالسيادة. الفعلي  التفريط  فيها  بدأ  التي 

في اتفاق ١٧ أيار، ورغم كل ما قيل عنه، لم تمُسّ حدود 

بند  أي  يتضمّن  لم  البحرية.  حقوقه  ولا  البرية  لبنان 

الإسرائيلي للكيان  يعترف 

بأرض أو مياه أو ثروات. الاتفاق كان أمنيًّا سياسيًا هدفه 

لم  إطار  الانسحاب، وبقي ضمن  الحرب وتنظيم  وقف 

ل فيه أي تنازل يسُجَّ

جغرافي أو اقتصادي. أسقطوه لأنه »اتفاق مع العدو«، 

لا لأنه فرطّ بحقوق لبنان.

في ٢٧ تشرين، بدأ التراجع الصامت. تحت عنوان وقف 

وقائع  فرضت  بترتيبات  قبُل  الاستقرار،  وتثبيت  الحرب 

جديدة، وربطت أمن

لم  هنا  صالحه.  في  تكن  لم  إقليمية  بتوازنات  لبنان 

بالأمر  بالقبول  الحقوق بنصٍّ مباشر، بل ضاعت  تسُلب 

أمام  الباب  فتَح  مختلّ،  قوى  بميزان  وبالتسليم  الواقع، 

أخطر. لاحقة  تنازلات 

واضح  بشكل  الحقوق  فضاعت  كاريش،  اتفاق  في  أما 

طارق عزت دندنش
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وفق  ثابتاً  لبنانيًّا  ا  حقًّ يعُدّ  الذي   ،٢٩ الخط  وموثقّ. 

الدراسات التقنية والقانونية، جرى التخليّ عنه. مساحات 

اللبنانية،  السيادة  من  خرجت  بالثروات  واعدة  بحرية 

ومُنح العدو حق الاستثمار والاستخراج، فيما قدُّم الاتفاق 

للرأي العام كإنجاز يمنع الحرب. ما لم يخسره لبنان في 

١٧ أيار، خسره في كاريش، وبقرار لبناني هذه المرة.

المفارقة أن من أسقط ١٧ أيار بحجة السيادة، هو نفسه 

مَن وافق على ٢٧ تشرين، ووقعّ على كاريش. هنا تطُرح 

الحقيقة المرة: حقوق لبنان لم تضُع في اتفاق أسُقط، 

الشعارات  أصحاب  عنها  ودافع  أقُرتّ  اتفاقات  في  بل 

أنفسهم.

حقوق الدول لا تضيع دفعة واحدة، بل تسُتنزف خطوة 

خطوة. وبين ١٧ أيار و٢٧ تشرين وكاريش، يمكن تحديد 

استبُدلت  عندما  لبنان  حقوق  ضاعت  بدقة:  اللحظة 

باسم  والتنازل  بالتبرير،  والحقوق  بالشعارات،  السيادة 

الواقعية.

المنطقة  أن  إلى  متقاطعة  دبلوماسية  معطيات  تشير 

الدلالة،  بالغ  استراتيجي  تحوّل  أعتاب  على  تكون  قد 

المتحدة  الولايات  بين  شامل  تفاهم  بلوَرة  اقتراب  مع 

يتُوقع  تركية،  بوساطة  الإيرانية،  الإسلامية  والجمهورية 

ا لعقود من القطيعة والصدام غير المباشر  أن يضع حدًّ

منذ عام ١٩٧٩. هذا المسار، إن اكتمل، لا يمكن قراءته 

كتسوية  بل  النووي،  بالملف  محصور  تقني  كاتفاق 

سياسية أمنية واسعة تعُيد رسم قواعد الاشتباك، وتعُيد 

الإقليم. في  والنفوذ  الأدوار  توزيع 

وفق ما يتسربّ من بنود، يتجاوز الاتفاق منطق الاحتواء 

المتبادل إلى شراكة مضبوطة، تبدأ بإعادة فتح السفارات 

أميركي  بالتزام  وتتُوَّج  الدبلوماسية،  العلاقات  واستئناف 

مكتوب بعدم تهديد إيران أو السعي إلى إسقاط نظامها. 

في المقابل، تحصل طهران على مكسب استراتيجي طال 

يعني  بما  للعقوبات،  الكامل  الرفع  في  يتمثل  انتظاره، 

عمليًّا إعادة إدماجها في الاقتصاد العالمي بعد سنوات 

من العقوبات والخنق المالي والسياسي.

غير أن الثمن الإيراني يبدو واضحًا: إنهاء الطموح النووي 

تتمثل  مسبوقة  غير  وبضمانة  نهائي،  بشكل  العسكري 

في وثيقة موقعّة من المرشد الأعلى نفسه، ونقل كامل 

ب إلى خارج الأراضي الإيرانية،  مخزون اليورانيوم المخصَّ

تحديدًا إلى تركيا، في خطوة تهدف إلى تبديد أي شكوك 

مستقبلية حول إمكان العودة إلى نقطة الصفر.

نووي  ببرنامج  بالاحتفاظ  لإيران  يسُمح  المقابل،  في 

المرة تحت إشراف مباشر وخارجي،  سلمي، لكن هذه 

مع وجود خبراء أميركيين على الأرض، ما يشكّل سابقة 

انتقال  ويعكس  الطرفين،  بين  العلاقة  طبيعة  في 

واشنطن من سياسة الردع إلى سياسة الضبط والمراقبة 

الداخل. من 

يجري  إذ  أهمية،  يقلّ  لا  الاتفاق  من  الدفاعي  الشق 

التفاوض على إعادة تعريف منظومة الصواريخ البالستية 

الإيرانية، ليس عبر نزعها، بل عبر تحجيم دورها ومداها، 

 ٥٠٠ يتجاوز  لا  بحت  دفاعي  إطار  ضمن  وحصرها 

كيلومتر. وهو ما يعكس مقاربة أميركية واقعية: تقليص 

بالقوة. إلغائه  إلى  السعي  بدل  التهديد 

اقتصاديًّا، يبدو الاتفاق بمثابة فتح سوق إيرانية ضخمة 

محمود شعيب

 بين التسوية الكبرى وإعادة رسم النفوذ:
قراءة في ملامح التفاهم الأميركي الإيراني المرتقب
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ظاهره  في  يبدو  نقاشٌ  لبنان  في  يدور  أشهر  منذ 

دستوريًّا وتقنيًّا حول موعد الانتخابات النيابية، لكنه في 

جوهره سياسي بامتياز. فكل القوى تعلن التزامها إجراء 

الاستحقاق في موعده، غير أن ما يجري في الكواليس 

يكشف حقيقة مختلفة: الانقسام الفعلي ليس بين مَن 

يحترم الدستور ومَن لا يحترمه، بل بين مَن يثق بقدرته 

على الفوز بالصندوق ومَن يخشى أن يفضحه الصندوق.

خ في الوعي العام أن محور »حزب  على مدى سنوات رسُِّ

هم  خصومه  وأن  والتأجيل،  التعطيل  فريق  هو  الله« 

بعد  الظروف  تبدّل  أن  إلّ  الشعب.  إلى  الاحتكام  دُعاة 

قلبَ  المتتالية  والانهيارات  الاقتصادية  والأزمة  الحرب 

الشيعي  الثنائي  يبدو  اليوم،  عقب.  على  رأسًا  المشهد 

فيما  موعدها،  في  الانتخابات  لإجراء  حماسة  الأكثر 

تتصرف قوى واسعة من المعارضة وكأنها تبحث عن أي 

مقنّع. لتأجيلٍ  مخرج 

لماذا يريد الثنائي الانتخابات الآن؟

واضحة.  أمل«  و»حركة  الله«  »حزب  لدى  الحسابات 

فبرغم الضربات القاسية التي تعرضّ لها الحزب عسكريًّا 

في  تنظيمية  ماكينة  أقوى  يمتلك  زال  ما  واقتصاديًّا، 

البلاد، وشبكة خدماتية واجتماعية متجذّرة داخل بيئته. 

الشيعي،  المزاج  أن  أثبتت  السابقة  الانتخابية  التجارب 

حين يدخل غرفة الاقتراع، يميل إلى إعادة إنتاج الثنائي 

نظراً  سياسي.  خيار  مجرد  لا  أمان«  »مظلةّ  بوصفه 

وتعويضات  تعليم  إلى  توظيف عشوائي  للخدمات من 

وصحة. من هذا المنطلق، يعتبر الحزب أن أي انتخابات 

قريبة ستمنحه تفويضًا جديدًا يرمّم ما تضرر من صورته 

الحرب. بعد 

إلى ذلك، تشكّل الانتخابات بالنسبة إليه مدخلً لاستعادة 

الشرعية الداخلية في مواجهة الضغوط الدولية المتعلقة 

بالسلاح والقرار ١٧٠١. فبدلً من أن يظهر كقوة مفروضة 

بقوة الأمر الواقع، يريد أن يقول إنه يستند إلى أكثرية 

شعبية حقيقية داخل طائفته وكتل وازنة لدى حلفائه. 

مجلس نيابي جديد يعني أيضًا تثبيت رئاسة المجلس، 

والتأثير الحاسم في تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس، 

أي إعادة الإمساك بمفاصل الدولة عبر آليات دستورية.

الإقليم  الحزب.  لمصلحة  يعمل  لا  الوقت  عامل  إن  ثم 

مفتوح على تحوّلات، وإيران تفاوض من موقع مختلف، 

والرهان على تبدّل موازين دولية قد يطول. لذلك تبدو 

انتظار  من  أفضل  إليه  بالنسبة  السريعة  الانتخابات 

أقسى. بشروط  تأتي  قد  تسوية 

معارضة تخشى المرآة

التغيير  أنها رأس حربة  المقابل، تبدو قوى يفترض  في 

قوات  من  التقليدية  فالمعارضة  المتردد.  موقع  في 

والشخصيات  »التغيير«  جماعات  إلى  إضافة  وكتائب، 

وهي  الاستحقاق  تدخل  المستقلة،  والشيعية  السنّية 

برنامجًا  إيجاد  تحاول  مضى.  وقت  أي  من  تشتتّاً  أكثر 

موحّدًا، دون التوصل إلى قدرة فعلية على تشكيل لوائح 

متماسكة في معظم الدوائر. الخلافات التي كانت تدُار 

خلف الأبواب خرجت إلى العلن، وتحولت المعركة بين 

إلغاء صامتة. يشبه حرب  ما  إلى  مكوّناتها 

هذا التشرذم يجعل كثيرين داخل هذه القوى يخشون 

فتنهار  نفسها،  الأكثرية  إنتاج  تعيد  قد  قاسية  نتيجة 

السردية التي بنُيت منذ ٢٠١٩ حول »نهاية زمن »حزب 

ضرورة  عن  يتحدث  جديد  خطاب  برز  لذلك  الله««. 

بيئة  متفلتّ،  سلاح  الانتخابات:  قبل  الظروف  تهيئة 

لستة  وليس  نائبًا  لـ١٢٨  الاغتراب  تصويت  آمنة،  غير 

نواب، »ميغاسنتر« لأمن الاقتراع النزيه، ضرورة حكومة 

موسّع…  دولي  إشراف  جديد،  انتخاب  قانون  انتقالية، 

جاد الأخوي

النفط  عودة  مع  بالتوازي  الأميركية،  الشركات  أمام 

الإيراني إلى الأسواق العالمية بأسعار متوازنة، بما يخدم 

في  حادة  بتقلبّات  تتسم  مرحلة  في  الطرفين  مصالح 

الطاقة. أسواق 

لكن البُعد الأخطر والأكثر حساسية يبقى إقليميًّا، لا سيما 

حدودها.  خارج  العسكرية  إيران  بأذرع  يتعلق  ما  في 

فتوى  الأعلى لإصدار  المرشد  يستعد  المعطيات،  فوفق 

التنظيمات،  هذه  وظيفة  تعريف  تعُيد  دينية  سياسية 

وعلى رأسها »حزب الله« في لبنان و»الحشد الشعبي« 

قرارًا،  الدولة  في  اندماجها  يصبح  بحيث  العراق،  في 

إلى  والسياسي  الأمني  والمصير  السلاح  مسألة  وتؤول 

دور  نهاية  أوضح:  وبعبارة  حصراً.  الوطنية  السلطات 

للسلاح. الدولة  احتكار  مرحلة  وبداية  الرديفة  القوى 

ماذا عن حزب إيران في لبنان؟ خطاب الانتصار وقلق 

الواقع

يعتمد  أن  المرجّح  من  الاتفاق،  هذا  نجاح  حال  في 

حزب إيران في لبنان خطاباً تبريريًّا عالي السقف، يقُدّم 

اعترافاً  أثمر  استراتيجي  صمود  نتيجة  بوصفه  التحوّل 

فرض  إلى  المواجهة  من  انتقل  ومحورًا  بإيران،  دوليًّا 

من  بلغ  مهما  الخطاب،  هذا  أن  إلّ  السياسية.  شروطه 

تجاهلها. يمكن  لا  داخلية  بأسئلة  سيصطدم  تماسك، 

أبرز هذه الأسئلة يتعلقّ بالبُعد المعيشي والتنظيمي: ما 

مصير الرواتب؟

فرفع العقوبات عن إيران لا يعني تلقائيًّا استمرار نموذج 

التمويل السابق، بل على العكس، قد يدفع طهران إلى 

الأذرع  تمويل  من  والانتقال  أولوياتها،  ترتيب  إعادة 

وعليه،  الإيراني.  الداخل  في  الاستثمار  إلى  الخارجية 

جديد،  واقع  أمام  أنفسهم  المنتسبين  آلاف  يجد  قد 

تسُتبدل فيه الوظيفة العقائدية بمسار إدماج تدريجي 

في مؤسسات الدولة اللبنانية، أو بإعادة هيكلة داخلية 

الامتيازات. زمن  وتنُهي  المالية  الأعباء  تقلصّ 

يستطيع  هل  الأصعب:  الامتحان  يكمن  تحديدًا،  هنا 

الحزب الانتقال من كيان عسكري عابر للدولة، إلى فاعل 

سياسي منزوع السلاح، خاضع لقواعد الدولة وتوازناتها؟

الحزب  مستقبل  تحدّد  لن  السؤال  هذا  عن  الإجابة 

الأميركي  الاتفاق  كان  إذا  ما  ستكشف  بل  فحسب، 

لنهاية  فعلية  بداية  أم  مصالح،  تسوية  مجردّ  الإيراني 

المنطقة. في  الصراعات  تاريخ  من  كاملة  مرحلة 

الانتخابات التي يخشاها أصحاب الشعارات
قراءة في انقلاب المواقع بين مَن يريد الموعد ومَن يريد التأجيل
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وكلها عناوين تبدو للوهلة الأولى منطقية، لكنها عمليًّا 

الوقت. كسب  واحد:  هدف  إلى  تؤدّي 

خارجي.  متغيّر  على  معلن  غير  رهان  أيضًا  هناك 

الدولي  الضغط  أن  يعتقد  زال  ما  المعارضة  من  فجزء 

يسمح  حدّ  إلى  الثنائي  يضعف  أن  يمكن  الإقليمي  أو 

لا  الخارج  أن  علمّت  التجارب  لكن  انتخابيًّا.  بهزيمته 

يصنع أكثريات داخل الصناديق، وأن المزاج الشعبي لا 

أممية. بقرارات  يتبدّل 

مفارقة المشهد

على  القوة  يملك  الذي  الفريق  المشهد:  ينقلب  هكذا 

الذي  والفريق  الصندوق،  إلى  الاحتكام  يريد  الأرض 

الناس.  حكم  يخشى  الإعلام  في  الأعلى  الصوت  يملك 

إلى ورقة بيد من كان  يتحول شعار »الانتخابات الآن« 

يتَُّهم بالتعطيل، بينما يصبح دُعاة التغيير أسرى هاجس 

الهزيمة.

المشكلة الأعمق أن التأجيل، أيًّا كانت ذرائعه، سيعني 

عمليًّا تمديد الأزمة لا حلهّا. فلبنان عاش فراغ شرعيات 

متراكمًا: رئاسة معلقّة، حكومات متعثرّة، ومجلس فقَد 

إعادة  على  قادرة  الانتخابات  وحدها  المعنوي.  تمثيله 

اللبنانيين، سواء  التفاوض باسم  إنتاج سلطة تملك حق 

الهروب  أما  أو إعادة الإعمار.  أو الاقتصاد  السلاح  حول 

فتح  وإلى  الانقسام  من  مزيد  إلى  إلّ  يؤدّي  فلن  منها 

فوقية. تسويات  أمام  الباب 

بين الدستور والخوف

الانتخابات  يريد  الثنائي  اللعبة.  هذه  في  بريئاً  أحد  لا 

حارسٍ  إلى  فجأة  تحوّل  لأنه  لا  اليوم،  تناسبه  لأنها 

والمعارضة مترددة لأنها غير جاهزة، لا لأنها  للدستور. 

لكن  السياسي.  والمال  السلاح  مخاطر  فجأة  اكتشفت 

قواعد  على  بل  اللحظة،  حسابات  على  تبُنى  لا  الدولة 

الدستورية. المواعيد  احترام  وأولها  ثابتة، 

لكنها  لبنان،  أزمات  لكل  ليست حلًّ سحريًّا  الانتخابات 

الحقيقية.  الأحجام  لقياس  المتاح  الوحيد  الاختبار 

يطالب  ومَن  الحقيقة.  يخاف  الصندوق  يخاف  مَن 

قبل  الخسارة  باحتمال  يقبل  أن  عليه  بالديموقراطية 

الفوز. أما تحويل الاستحقاق إلى ورقة ابتزاز متبادلة فلن 

الانهيار. من  مزيد  سوى  ينُتج 

بل هل  المقاعد،  سيربح  مَن  ليس  السؤال  النهاية،  في 

فالبلد  الحقيقة؟  لحظة  خوض  على  اللبنانيون  سيجرؤ 

مستقبله،  على  الخوف  بحجة  انتخاباته  يؤجّل  الذي 

المعلقّ. بالإعدام  المستقبل  هذا  على  حكَم  قد  يكون 

ــرئَ  ــى تهت ــاتِ حتّ ــذه الملف ــركْ كلَّ ه ــا نت ــنًا دعون حسَ

ــعبَ  ــذا الش ــرضِ ه ــا ونُ ــا بينَن ــرقاتِ فيم ــمِ السَّ ونتقاسَ

الفُتــاتِ  ببعــضِ  وإرادتـِـهِ  تفكيــرهِِ  علــى  المغلــوبَ 

يــنِ المأجوريــنَ لدينــا، والذّيــن  ونســلطّْ عليــه رجــالَ الدِّ

يعتاشــونَ علــى أموالـِـهِ )أي علــى أمــوالِ الشّــعب( 

ــمَ الأرزاقَ لعبــادِهِ وَفــقَ  لإقناعِــهِ بــأنّ اللــهَ قــد قسَّ

ــى  ــراضُ عل ــا يجــوزُ الاعت ــهِ، ف ــهِ وحِكْمتِ ــهِ وحُكْمِ إرادتِ

ــةَ هــمُ  ــمِ اللــهِ وقــدَرهِِ، وإنّ أوّلَ مَــن ســيدخُلُ الجنّ حُكْ

ــراءُ. الفق

كلُّنــا متــورطٌّ حتـّـى العظــمِ فــي الفسَــادِ، فملفّــاتُ 

ببيــتِ  أشــبَهُ  وهــي  ومتداخِلــةٌ،  شــائكةٌ  الفسَــادِ 

العنكبــوت، ومَــن ينجُــو مــن بعضِهــا ســيَعلقَُ فــي 

ملفّــاتٍ أخُــرى متداخلــةٍ أيضًــا كملــفّ الكهربــاءِ، الّــذي 

رت بحوالــى )أربعيــنَ  ــدِّ ــةً قُ ــةَ خســائرَ ماليّ ــفَ الدول كلّ

مليــارَ دولارٍ(، فيمــا حــلُّ المشــكلةِ كان يحتــاجُ إلــى 

حوالــى مليــارٍ ونصــفِ مليــارِ دولار، وقــد تســلمّت 

« هــذا المِلـَـفِّ لســنواتٍ  »حركــةُ أمــل« و»التيّـّـارُ العونــيُّ

ــةٍ. طويل

مــن  العديــدِ  إلــى  بالنســبةِ  ــبْحةُ  السُّ تكَِــرُّ  وهكــذا 

الملفّــاتِ المُهمّــةِ والخطيــرةِ الأخُــرى، التّــي تســبّبَ 

ــت بهــا خزينــةُ  ا، مُنِيَ الفســادُ فيهــا بخســائرَ كبيــرةٍ جــدًّ

الدّولــةِ لصالــحِ مافيـَـاتِ السّــلطةِ وأزلامِهــا، منهــا ملفّــاتُ 

الفيــول والأمــاكِ البحريـّـةِ والاتصــالاتِ ومِلفّــاتُ البواخرِ 

والتجّنيــسِ  والمرفــأ  والجمــاركِ  والأشــغالِ  التركيّــةِ 

ــرُ  ــرُ الكثي ــا الكثي ــا وغيرهُ ــارفِ وغيرهُ ــةِ والمص والصّحّ

مــن الملفّــاتِ الكبيــرةِ والشّــائكةِ والمتداخلــةِ، التّــي لــو 

ــجونُ  ــأتِ السّ ــا )لامت ــنَ فيه ــبَةُ المتورِّطي ــت محاس تمّ

بهــم عــن بكَــرة أبيهــا(، ولذلــك يجهــدُ السّياســيّون فــي 

ــةِ واختــاقِ  ــةِ والمذهبيّ اللّعــبِ علــى المشــاعرِ الطاّئفيّ

ــا، فهــو  ــا ومذهبيًّ المشــكلاتِ التّــي تحمِــلُ طابعًــا طائفيًّ

ــهم  ــم وعروشِ ــى مدّخراتهِ السّــاحُ الأمضــى للحفــاظ عل

ــبيلً(. ــك سَ ــى ذل ــا اســتطاعُوا إل )م

ــوّابِ  ــسِ النّ ــسِ مجل ــلَ عــن رئي ــياقِ نقُِ ــي هــذا السّ وف

ــحَطوُنا  ــةُ لشََ ــولا الطاّئفيّ ــه: »ل ــرّي قولُ ــه ب ــيّ نبي اللبنان

ــا علــى مَوجــةِ الاحتجاجــاتِ  مــن بيوتنــا«: وذلــك تعليقً

ــةِ علــى  ــان فــي الأعــوامِ الماضيَ ــي اندلعــت فــي لبن التّ

بلغــت  والتّــي  المتعــدّدةِ،  الفســادِ  مِلفّــاتِ  خلفيّــةِ 

لِ مِــنَ العــامِ ٢٠١٩. أوْجَهــا فــي السّــابعِ مــن تشــرينَ الأوََّ

إذن مــا هــو العمــلُ، ومــا هــو الحَــلُّ الأمثــلُ لــكلِّ هــذه 

الكــوارثِ والمصائــبِ وَفــقَ اعتقــادِكَ؟؟؟

ــونِ  ــرارَ قان ابِ إق ــوَّ ــسِ النُّ ــى مجل ــا أرى أنّ عل ــم، أن نع

اللصــوصِ  لمحاســبةِ  فــورًا  المشــروعِ  غيــرِ  الإثــراءِ 

والفاســدين وفضحِهــم، وإن كان هــذا بعيــدَ المنــال، لأنّ 

ابِ  »دودَ الخــلّ منُّــو وفيــه« إلّ أنّ مطالبــةَ مجلــسِ النُّــوَّ

ــهِ  ــه بغالبيَّتِ ــسِ ل ــضَ المجل ــونِ ورف ــذا القان ــرارِ ه بإق

العظمــى يعُــدُّ فضيحــةً كبــرى، ترفــعُ فئــةً منهــم وتضــعُ 

ــبِ. ــنَ الطَّيِّ ــثَ مِ ــزُ الخبي ــنَ، وتمَِي آخَرِي

بـُـدَّ مــن حكومــةٍ قويـّـةٍ عادلــةٍ، عمادُهــا  نعــم ولا 

لتكّنوقــراط. ا

ــي  ــةِ ف ــةِ الأجنبيَّ ــمِ العَمال ــى تنظي ــلُ عل ــبُ العم ويج

لبنــان فــي أســرعِ وقــتٍ ممكــنٍ، حفاظـًـا علــى مــا تبقّــى 

ــن  ــدِّ م ــةِ والحَ ــةِ البِطال ــةٍ، ولمكافح ــةٍ لبنانيَّ ــن عَمال م

ــبابِ. ــرةِ الشَّ هج

نعــم، ويجــبُ بنــاءُ مَسَــاكنَ شــعبيَّةٍ والعمــلُ على إنشــاءِ 

ـة، لإســعافِ العائــاتِ ومَنــعِ تفــكّكِ  مشــاريعَ حَيوَيّـَ

الأسَُــرِ وبنــاءُ شــبكةِ أمَــانٍ بيــن مُختلــفِ المذاهــبِ 

ولــةُ هــي الحاضنــةَ الوحيــدةَ  والطَّوائــف، لتبقــى الدَّ

ــم. ــم وانتماءاتهِ ــفِ أطيافِه ــى مُختلِ ــا، عل ــكُلِّ أبنائهِ ل

ومــاذا عن أحزمةِ البُؤسِ في ضواحي بيروت؟

ــي كلِّ  ــؤسِ ف ــةِ الب ــقِ أحزم ــرُ مناط ــبُ تدمي ــم، يج نع

علي مازح

لهذا نحن طائفيُّون...
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المناطــقِ ســيَّما فــي ضواحــي بيــروت، وإعــادةُ إعمارهِــا 

بطــرقٍ عصريَّــةٍ وحضاريَّــةٍ، للحــؤُولِ دون قيــامِ مَافيــاتِ 

راتِ والسّــرقة وتجــارةِ السّــاح باســتغلالِ عُنصــرِ  المخــدِّ

ــبابِ. الشَّ

ويجــبُ إدخــالُ الرّجــالِ إلــى معاهــدَ وجامعــاتٍ وصــرفُ 

رواتــبَ لهــم للحَــدِّ مــن انتشــارِ وبــاءِ الأمُّيَّــةِ علــى غــرارِ 

مــا يحــدثُ فــي دولِ الغــربِ وأوُروبَّــا.

ــةِ مــن  ــةِ والغربيَّ ولِ الأوروبيَّ ــدُّ ــدى ال ــلُ ل ويجــبُ العم

أجــلِ ترحيــلِ الفلســطينيِّينَ إلــى الخــارجِ وإغــاقِ مِلـَـفِّ 

المخيَّمــاتِ إلــى الأبــد.

ولقــد قضَــتِ الحــربُ فــي بلادِنــا علــى أعــدادٍ كبيــرةٍ مــنَ 

ــافِ  ــافَ أضعَ ــاءِ أضعَ ــدادُ النِّسَ ــى زادت أع الرِّجــالِ، حتّ

أعــدادِ الرِّجــالِ، مــا أدّى إلــى تزايــدِ أعــدادِ الفَتيَـَـاتِ غيــرِ 

ــرةِ  ــبوُقٍ، وهج ــرِ مس ــفٍ وغي ــكلٍ مُخي ــاتِ، بش ج المتزوِّ

العائــاتِ،  آلافِ  مئــاتِ  وإفقــارِ  وتجويــعِ  ــبابِ،  الشَّ

ــلٍ  ــن قت ــةِ م ــمِ المختلِف ــدادِ الجرائ ــدِ أع ــن تزاي ــدا ع عَ

ــرقةٍ وو... ــابٍ وس واغتِصَ

ــكَ  ــانيّةِ، ولذل ــسِ الإنس ــكلِّ المقاييْ ــرةٌ ب ــربُ خاس فالح

ــذِهِ  ــطينَ ه ــةُ فلس ــطينَ، فحُجّ ــوا فلس ــم: دَعُ ــولُ لك أق

والمِنْطقــةِ،  لبنــانَ  علــى  ــةَ  الجَمَّ الكــوارثَ  جلبَــتِ 

ــهُ  ــرقِتَْ خزينتُ ــراّتِ، وسُ ــانُ عشــراَتِ المَ ــرَ لبن فلقــد دُمِّ

ــرِ  ــلَ الاخُ أخــاهُ تحــتَ شــعارِ تحري ــراّت، وقتَ ــاتِ المَ مئ

ــراقُ  ــنُ والع ــوريا واليم ــومَ س ــيَ الي ــا ه ــطين، وه فلس

التّــي تعــادلُ بمِسَــاحَاتهِا أضعــافَ أضعــافِ مِســاحةِ 

ــلُ علــى  ــرت باســمِ فلســطين، و»الحَبْ فلســطين قــد دُمِّ

الجــراّر«، فهــل تســتحِقُ بقُعــةُ أرضٍ صغيــرةٍ بمِســاحتِها 

كلَّ هــذا التَّدميــرِ والخــرابِ والقتــلِ والتهّجيــرِ والتنّكيْــلِ 

بالأبريــاءِ؟؟؟!!! 

ــانَ  فــاعِ عــن لبن ــمَ الدِّ وإلَّ ســيبقَى اللبنانــيُّ يعيــشُ وَهْ

وفلســطين.

ــةِ  ــان الاقتصاديَّ ــةِ لبن ــن أزم ــارنَ بي ــكَ أن تقُ ــل يمكنُ ه

ــي  ــانَ ف ــتِ اليون ــي ضربَ ــةِ التّ ــةِ الاقتصاديَّ ــن الأزمَ وبي

نيسَــانَ مِــنَ العــامِ ألفَيــنِ وعَشَــرةٍَ والتّــي أدّت إلــى 

ــحَ  انهيَــارِ الاقتصــادِ اليوُنانــيِّ بشــكلٍ مُخيــفٍ وتوُضِّ

ــؤونِ  ــى شُ ــونَ عل ــي اعتمدَهــا القيِّم يَاســاتِ التّ ــا السِّ لنَ

ــي اســتخدموها فــي  ــان، والوســائلَ التّ ــادِ فــي اليون الب

معالجــةِ أزمــةٍ اعتبُــرت مــن أخطــرِ الأزمَــاتِ التّــي مَــرَّت 

ــي  ــمَ أننّ ــم، رَغ ــن تجارِبِه ــا نســتفيدُ م ــادُ، لعََلَّن ــا الب به

غيــرُ مُتفائــلٍ، إلــى حَــدٍّ بعيــدٍ، فتأريــخُ سياســيِّينا لا 

ــن«؟؟؟ ــرٍ مَرَّتي ــن جُح ــدَغُ م ــنُ لا يلُ ــنُ، و»المؤم يطُمئ

نعم، لبنانُ على شَــفيرِ الهاويةَ، واليونانُ أنُمُوذَجًا...

ــي  ــيَةِ التّ ــةِ القاس ــةِ والماليَّ ــةِ الاقتصاديّ ــبَحَ الأزم إنّ ش

ــي أدّت  ــامَ ٢٠١٠ والتّ ــانَ ع ــي نيس ــانَ ف ــتِ اليون ضرب

إلــى انهيــار الاقتصــادِ اليونانــيّ بشــكلٍ مُخيــفٍ لا يــزالُ 

ــا لــدى اللبنانيّيــنَ ويثُيــرُ مخاوفهَــم، فــي  يشُــكّلُ هاجِسًَ

ــهم  ــنَ وتقاعُسِ ــيّينَ اللبنانيّي ــةِ السّياس ــؤ غالبيّ ــلّ تلكّ ظِ

ــنَ  ــذُ اللبنانيّي ــبةٍ تنُق ــولٍ مناس ــادِ حل ــن البحــثِ وإيج ع

أزمتِهــا  إبـّـانَ  اليونــانُ  فعلــت  كمــا  أزماتهِــم،  مــن 

الاقتصاديـّـةِ الكبــرى، فنجَحَــت رغــم حجــمِ دينِْهــا العــام، 

ــةَ  ــةٍ وثلاث ــاثِ مئ ــدودِ ث ــى حُ ــذاك إل ــلَ آن ــذي وصَ الّ

عَشَــرَ مليــارِ أوُرو فــي العــام ٢٠١٥، فــي مقابــلِ حوالــى 

ــذاك،  ــةِ آن ــانَ الخارجيّ ــونِ لبن ــارَ دولار دي ــنَ ملي ثماني

وكأنّ الأمــرَ لا يعنيهــم.

ــروجِ  ــي الخ ــةٍ ف ــنواتٍ قليل ــالَ س ــانُ خ ــتِ اليون نجح

ــا سياســةً رشــيدةً  ــببِ اتبّاعِه ــةِ، بسَ ــا الخانق ــن أزماتهِ م

والماليَّــة،  الاقتصاديـّـةِ  أزماتهِــا  إدارةِ  فــي  وحكيمــةً 

ــةِ التعّاطــي مــعَ  غلــبَ عليهــا طابــعُ التقّشّــفِ فــي كيفيّ

ــلةِ  ــى سِلسِ ــةً إل ــة، إضاف ــةِ والاداريّ ــاتِ الاقتصاديّ الملفّ

سَــاتِ العامّــة، علــى  إصلاحــاتٍ فــي الاداراتِ والمؤسَّ

رأسِــها محاربــةُ الفسَــادِ وضربُــه بيَــدٍ مــن حديــد، الأمــرُ 

الـّـذي أعــادَ الحيــاةَ إلــى الدّولــةِ ومؤسّســاتهِا وعــزّزَ 

ــي  ــيّ ف ول ــدِ الدَّ ــدوقِ النّق ــيّ وصن ــادِ الأوُروب ــةَ الاتح ثق

ــة، ليَحْظــوا بدعــمٍ مالــيٍّ إضافــيٍّ مــن  الحكومــةِ اليونانيّ

دولِ الاتحّــادِ نفسِــهِ مقابــلَ فوائــدَ مخفّضــةٍ عجّلـَـت 

ــهِ. ــن أزماتِ ــانِ م ــي خــروجِ اليون ف

ــةُ  وعلــى عكــسِ ذلــكَ لــم تســتجبِ الحكومــاتُ اللبنانيّ

المتكــرِّرة،  ولــيّ  الدَّ البنــك  لتحذيــراتِ  المُتعاقِبــةُ 

ــيُواجِهُ  ــانَ س ــام ٢٠٠٧ أنّ لبن ــي الع رَ ف ــدَّ ــذي كان ق الّ

ــةِ )stop scenario( أي  ــةِ المقبل ــنواتِ القريب ــي السّ ف

ــن  ــل ع ــزِ الكام ــدَّ العج ــتبلغُُ ح ــةَ س ــةَ اللبنانيّ أنّ الدّول

ــا. ــادرِ تمويلهِ ــنِ مص تأمي

»فإلى أين«؟؟؟!!!

ــةُ فــي لبنــانَ أوزاَرهَــا منــذ  لقــد وضعــتِ الحــربُ الأهليّ

أكثــرَ مــن ثلاثــةِ عقــودٍ مــن الزمّــن ولبنــانُ مــا زالَ 

ــةِ  ــةِ والاقتصاديّ ــهِ الماليّ ــي أزمَاتِ ــطُ ف ــوم يتخبَّ ــى الي حتّ

ــةِ وو... حتــى فقَــد ثقــةَ العالــمِ بــه. والسّياَســيَّةِ والأمنيَّ

نجحــتِ اليونــانُ فــي الامتحــانِ الأوُروبــيّ ورسَــبَ لبنــانُ 

وسَــقَطَ فــي هاويَــةِ الفسَــادِ والهــدرِ والمحاصَصَــة وو... 

فــا باريــس ١ ولا باريــس ٢ ولا باريــس ٣ ولا »ســيدر« 

أفلحــت فــي إنجــاحِ لبنــانَ وإعــادةِ ثِقَــةِ العالــمِ بــه.

قالها لي وهو يتلفت خائفًا:

لا أريد لأحدٍ أن يراني وأنا معك.

ثم همس:

أنتم الأحرار، ونحن السجناء.

وأكمل طريقه… إلى سجنه.

هذه حادثة تكشف واقعًا قائمًا في جنوب لبنان، حيث 

خارج  الاختلاف  ويعُاقبَ  ضبط،  كأداة  الخوف  يفُرض 

ليسا  الصوت  في  والخفوت  الالتفاتات  السلاح.  سلطة 

خوفاً فرديًّا بل نتيجة هيمنة ترُاقب الناس في علاقاتهم 

وخياراتهم. وكلامهم، 

قوله »نحن السجناء« توصيف دقيق لمواطنة منقوصة، 

إلى  المجتمع  فيها  ويحوّل  الحر،  التعبير  فيها  يمُنع 

مساحة صمت. هنا لا تسُجَن الأجساد فقط، بل تسُجن 

الولاء. بحسب  الناس  ويصُنّف  اللقاء،  ويجُرم  الكلمة، 

وعودته إلى سجنه ليست مجازاً أدبيًّا، بل واقعًا يعيشه 

مَن يحُاصر بين غياب الدولة وسطوة سلطة الأمر الواقع، 

حيث تسُتبدل الحقوق بالخوف والمواطنة بالطاعة.

محمد علي الأمين

شيعي تحت سيطرة الحياة اليومية
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النّاشطية وحدود النقد في الحيّز العام بعد السابع من أوكتوبر

ــر ٢٠٢٣،  ــن أوكتوب ــابع م ــذ الس ــام، من ــز الع ــهِدَ الحيّ ش

موجــةً واســعة مــن المظاهــرات الحاشــدة فــي مختلــف 

أنحــاء العالــم دعمًــا للقضيــة الفلســطينية، علــى خلفيــة 

ــة  ــة متواصل ــادة جماعي ــكاب إســرائيل إب ــا وُصــف بارت م

ــز العــام  ــم يكــن الحيّ ــذ ســنوات فــي قطــاع غــزة. ول من

اللبنانــي بمنــأى عــن هــذه التعبئــة، بــل ســجّل، ولا ســيما 

فــي العاصمــة بيــروت، حضــورًا لافتـًـا وفاعــاً، ارتبــط علــى 

ــرائيل  ــنّتها إس ــي ش ــرب الت ــات الح ــر بتداعي ــو مباش نح

علــى الجنــوب اللبنانــي وعلــى لبنــان عمومًــا، عقــب 

انخــراط »حــزب اللــه« فــي مــا عُــرف بـ»حــرب الإســناد«.

فــي هــذا الســياق، كان عــدد مــن الناشــطين والناشــطات 

المنتميــن إلــى اليســار اللبنانــي، إلــى جانــب مجموعــات 

كويريــة ومثقفيــن ومثقفــات، يدأبــون على بــثّ الدعوات 

إلــى الانضمــام لبعــض التظاهــرات التــي أعلنــت تأييدهــا 

الصريــح لـ»المقاومــة الإســامية«، المتمثلّــة بـ»حــزب 

اللــه« فــي لبنــان و»حمــاس« فــي قطــاع غــزة. وقــد بــرز، 

علــى نحــو لافــت، بــروز شــعارات وهتافــات تتقاطــع مــع 

الخطــاب الــذي تبنّتــه هاتــان الحركتــان المســلحّتان علــى 

مــدى ســنوات فــي مواجهتهمــا للعــدو الإســرائيلي، مــن 

قبيــل: »نحــن رجالــك محمــد الضيــف«، و»خيبــر خيبــر يا 

يهــود، جيــش محمــد ســوف يعــود«، إضافــة إلــى هتافات 

موجّهــة إلــى الأميــن العــام الأســبق لـ»حــزب اللــه« تحثـّـه 

ــع  ــق أوس ــمل مناط ــة لتش ــاق المواجه ــيع نط ــى توس عل

داخــل إســرائيل.

ــل  ــوَر مقت ــداول ص ــي ت ــا ف ــل أيضً ــذا التفاع ــى ه وتجلّ

حســن نصراللــه علــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي 

مرفقــة بعبــارات مــن قبيــل »المــوت لأميــركا«، وفــي 

ــاريين  ــض اليس ــا بع ــن خلاله ــر م ــات عبّ ــار تدوين انتش

مراســم  فــي  ومشــاركتهم  حزنهــم  عــن  والكويرييــن 

ــا  ــام إزاء م ــبه ت ــت ش ــرز صم ــل، ب ــي المقاب ــييع. ف التش

ــد  ــيما بع ــة، ولا س ــاحة الإيراني ــى الس ــراً عل ــري مؤخ يج

المطالبيــن بإســقاط نظــام  المتظاهريــن  مقتــل آلاف 

المرشــد علــي خامنئــي، إذ جــرى توصيــف تلــك المطالــب 

علــى أنهــا »باطلــة« بحجّــة تقاطعهــا مــع المصالــح 

الأميركيــة والإســرائيلية. كمــا اســتحُضر، فــي هــذا الســياق، 

ــي ســوريا وســقوط  ــال الأحــداث ف الصمــت الســابق حي

ــد. ــار الأس ــام بش نظ

ــة،  ــغ الدلال ــدا بال ــه الحــرب ب ــذي أنتجت هــذا التقاطــع ال

محــور  ســيكون  الــذي  اللــه«،  »حــزب  أنَّ  ســيما  ولا 

هــذه المقالــة، كان، ولا يــزال، معاديـًـا بشــكل علنَــي 

لأيديولوجيــات هــؤلاء الناشــطين، إلــى حــدّ صــدور فتاوى 

تبُيــح قتلهــم فــي بعــض الســياقات، كمــا أن خطــاب 

أمينــه العــام الأســبق، حســن نصراللــه، قبــل الســابع مــن 

أوكتوبــر، كان واضحًــا فــي عدائــه للنشــاط الكويــري فــي 

ــا. ــروت وخارجه بي

ولا يهــدف هــذا الطــرح إلــى مجادلــة الحــق فــي التظاهــر 

ضــد مــا قامــت بــه إســرائيل فــي كل مــن لبنــان وغــزة، ولا 

إلــى نفــي مشــروعية المطالبــة بإعــادة أســرى الحــرب من 

الســجون الإســرائيلية، لكنــه يســعى، علــى نحــو أساســي، 

إلــى قــراءة طبيعــة النشــاطات التــي شــهدها الحيّــز 

ــاف  ــر، واستكش ــن أكتوب ــابع م ــد الس ــي بع ــام اللبنان الع

البيئــة الاجتماعيــة والسياســية، ولا  انعكاســاتها علــى 

ســيما فــي الســياق الشــيعي، ومــا تثيــره مــن أســئلة حــول 

ــي  ــة ف ــاء الأيديولوجــي والتناقضــات الكامن حــدود الالتق

ــب. هــذا المشــهد المركّ

»السعيدية« في الحيّز العام اللبناني

فــي عــام ١٩٧٨، صــدر فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

كتــاب »الاستشــراق« للدكتــور إدوارد ســعيد، الــذي يجادل 

فيــه بــأنّ »الشــرق« ليــس واقعًــا محايــدًا وإنمــا ســاهمت 

ــة  ــية الأوروبي ــة والسياس ــة والأدبي ــات الأكاديمي المؤسس

علــى مــرّ الســنوات بإنتاجــه. وبنــاءً علــى أعمــال ميشــيل 

المُنتقــاة  الاستشــراقية  النصــوص  إدوارد  يقــرأ  فوكــو، 

باعتبارهــا منظومــة معرفيــة متكاملــة تنُتــج تمثيــاً للآخــر 

يخــدم علاقــات الهيمنــة ويعُيــد فهــم الواقــع والمخياليــن 

الثقافــي والسياســي فــي الشــرق مــن منظــور وعــي غربيّ 

مهيمــن.

وقــد تعــرَّض الكتــاب إلــى انتقــادات عديــدة تتعلـّـق بمَيل 

ســعيد إلــى تعميــم صــورة »الغــرب« باعتباره كتلــة واحدة 

متجانســة، متجاهــاً التعــدّد الداخلــي والتناقضــات بيــن 

الباحثيــن الأوروبييــن ومــدارس الفكــر المختلفــة، وكذلــك 

الأدوار المتباينــة التــي اضطلــع بهــا بعــض المستشــرقين. 

ــي  ــير صــادق جــال العظــم، ف ــذا الســياق، يشُ ــي ه وف

وحقيقــة  رشــدي  ســلمان  التحريــم:  »ذهنيــة  كتابــه 

ــدًا شــديدًا للمحــاولات  ــدى نق ــى أنّ ســعيد أب الأدب«، إل

ــم المجتمعــات  ــا كارل ماركــس لفه ــي قدّمه ــة الت النظري

الشــرقية والآســيوية عمومًــا، فــي مقابــل تعاطــفٍ واضــح 

ــي  ــي الاستشــراق الت ــس ماســينيون ومدرســته ف ــع لوي م

الروحيــة والصوفيــة للإســام  التأويــات  ركّــزت علــى 

ــى التســاؤل عــن  ــك العظــم إل ومجتمعــه. وقــد دفــع ذل

ــه  ــص إليهــا ســعيد فــي كتاب ــة التــي خلُ النتائــج المنطقي

فــي ظــلّ هــذه التناقضــات، وعــن الجــذور الفكريــة 

ــة. ــره المختلف ــه لظواه ــدود مقاربت ــراق وح للاستش

مــا يهمّنــا فــي هــذا العــرض هــو تفكيــك مفهــوم الثنائيــة 

ــي  ــره ف ــع أث ــه، وتتبُّ ــي كتاب ــاره إدوارد ســعيد ف ــذي أث ال

الشــعارات التــي بــرزت خــال المحطــات المفصليــة فــي 

ــا  ــام ١٩٦٧ وم ــة ع ــرب النكس ــن ح ــي، م ــخ العرب التاري

أعقبهــا مــن بيانــات وخطابــات تمــدّدت فــي الحيّــز العــام 

اللبنانــي، وصــولً إلــى تكــرار هــذا النمــط مــن الخطــاب 

بعــد الســابع مــن أوكتوبــر، حيــث بــرز إرجــاع الإخفاقــات 

ــة  ــي، الجه ــي والأميرك ــتعمِر« الغرب ــى »المس ــة إل العربي

المركزيــة فــي مســار الهزائــم المتراكمــة.

ـا إلــى  غيــر أنّ هــذه الثنائيــة لا يمكــن ردّهــا حصريًـّ

أطروحــة ســعيد فــي الاستشــراق، إذْ تمتــدّ جذورهــا إلــى 

ــه  ــي ريني ــوف الفرنس ــع الفيلس ــر م ــابع عش ــرن الس الق

ــل  ــن العق ــهيرة بي ــة الش ــس للثنائي ــذي أسّ ــكارت، ال دي

ــة  ــي ثنائي ــد )res extensa(، وه )res cogitans( والجس

ــة  ــة للمعرف ــدة البُنيوي ــد الأعم ــى أح ــا إل ــت لاحقً تحوّل

الحديثــة نفســها. وفــي هــذا الســياق، تشــيرج. آن تيكنــر 

)J. Ann Tickner( فــي إحــدى محاضراتهــا إلــى أنّ هــذه 

التقســيمات الديكارتيــة لا تــزال فاعلــة بقــوة، علــى الرغم 

ــارات  ــا تي ــا إليه ــي وجّهته ــعة الت ــادات الواس ــن الانتق م

عديــدة فــي الدراســات الثقافيــة والعلاقــات الدوليــة، 

والتــي تــرى فيهــا ثنائيــات مانويــة مبسّــطة، تنتــجُ أنمــاط 

الإقصــاء والتفكيــر الاختزالــي فــي فهــم العالــم والسياســة.

أغرقــت الناشــطية، المتمثلّــة ببعض المثقفيــن والمثقفات 

اليســاريين والنســويات والكويريــات والكويرييــن، المجال 

نور حطيط
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ــراً لا  ــدَت عنص ــى غ ــة، حت ــذه الثنائي ــي به ــام اللبنان الع

ــة،  ــعارات المتداوَل ــي الش ــه ف ــرف عن ــضّ الط ــن غ يمك

والتــي حملــت فــي عمقهــا تصــوّراتٍ تســتبطن اســتحالة 

ــلٍ  ــى جانــب تنصّ ــي - الإســرائيلي، إل حــلّ الصــراع اللبنان

شــبه كامــل مــن المســؤولية التــي يتحمّلهــا »حــزب 

ــن  ــناد« م ــرب الإس ــي »ح ــول ف ــراره الدخ ــي ق ــه« ف الل

دون موافقــة الدولــة اللبنانيــة الهشّــة أصــاً، وفــي تجــاوزٍ 

صريــح لســلطتها وموقعهــا الســيادي. وقــد انعكســت 

المجتمــع  علــى  خــاص،  نحــو  علــى  الحــرب،  هــذه 

الشــيعي، الــذي لا يــزال يعيــش حالــة مــن الخــوف والقلق 

ــل  ــي والمتواص ــرائيلي اليوم ــف الإس ــأة القص ــت وط تح

واســتهداف الشــباب المنتميــن إلــى »حــزب اللــه«، فــي 

ســياق مواجهــة غيــر متكافئــة تتسّــم بتفــوّق تكنولوجــي 

ــتهداف. ــد والاس ــائل الرص ــي وس ــرائيلي ف إس

واليــوم نشــهد صمتـًـا واضحًــا مــن قِبــل ناشــطين يرفعــون 

خطــاب مناهضــة الإمبرياليــة إزاء مــا يجــري فــي إيــران، 

انطلاقـًـا مــن تموضعهــم ضمــن هــذه الثنائيــة التــي 

ــاز  ــا الانحي ــن: إمّ ــن متقابلي ــي خياري ــهد ف ــزل المش تخت

إلــى النظــام الإيرانــي الــذي يقــدّم نفســه داعمًــا لتحريــر 

فلســطين، أو تأييــد المعارضــة الإيرانيــة وبالتالــي العمالــة 

ــي. ــن الإســرائيلي والأميرك للنظامي

الديكولونيالية في مرآة الثنائية

لوحِــظ فــي ســياق بعــض التحــركات العامــة حضــور 

ناشــطين كويرييــن ونسَــويات يرفعــون أعــام »حــزب 

ــام  ــكال الإس ــف أش ــم لمختل ــون تأييده ــه«، أو يعلن الل

السياســي المناهــض للإمبرياليــة وإســرائيل، تحــت شــعار 

ــدو أن هــذا الاســتخدام لمفهــوم  ــزع الاســتعمار«. ويب »ن

ــى  ــارق، إل ــوٍ مف ــى نح ــي، عل ــد يفُض ــة، ق الديكولونيالي

ــعٍ  ــر إســناد موق ــه، عب ــاج منطــق الســلطة ذات إعــادة إنت

م نفســها »مقاومــة  مركــزيّ لتيــارات أو حــركات تقُــدِّ

ــي هــذا  ــة«. وبمجــرد وضــع هــذه الحــركات ف للإمبريالي

ــرأ أي  ــث تقُ ــد، بحي ــن النق ــة م ن ــح مُحصَّ ــع، تصب الموق

مســاءلة لهــا علــى أنهــا اصطفــاف مــع العــدو الخارجــي.

ــزال أحــداث الســابع مــن  ــي هــذا الإطــار، جــرى اخت وف

أوكتوبــر فــي ثنائيــة مبسّــطة: مســتعمِر فــي مقابــل 

مســتعمَر، الأمــر الــذي أســهم فــي تهميــش النقــاش حــول 

ــا  ــي يتحمّله ــك الت ــيما تل ــة، ولا س ــؤوليات المحلي المس

»حــزب اللــه«. وقــد بــرز علــى نحــو لافــت فــي خطابــه 

الأخيــر أيضًــا، إلقائــه اللــوم علــى الدولــة اللبنانيــة لعــدم 

تمكّنهــا مــن وقــف العــدوان وإنهــاء الوجــود الإســرائيلي 

فــي الأراضــي التــي احتلُـّـت، وكأنهــا هــي المســؤولة 

ــه. ــار وتداعيات ــذا الخي ــج ه ــن نتائ ــى ع الأول

فــي ورقــة بحثيــة لافتــة بعنــوان: الديكولونياليــة ليســت 

استعارة )Decolonization is not a Metaphor(، تحذّر 

 Eve Tuck, K. Wayne كل مــن إيــف تاك وك. واين يانــغ

Yang(( مــن اختــزال »نــزع الاســتعمار« إلــى مجــرد 

ــاءلة  ــبء المس ــف ع ــتخدم لتخفي ــة تسُ ــتعارة أخلاقي اس

ــى  ــج بنُ ــا يعال ــروعًا ماديًّ ــون مش ــدل أن يك ــية، ب السياس

الســلطة ذاتهــا. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الكاتبتيــن تشــتغلان 

ــي  ــإن اســتدعاء طروحاتهمــا ف ــف، ف ضمــن ســياق مختل

هــذا الإطــار يســمح بالقــول إنً الخطــاب الديكولونيالــي 

اســتثُمرَ فــي بعــض الســياقات لتحصيــن المســؤولين 

ــة الاصطفــاف ضــد  ــه« مــن النقــد بحجّ مثــل »حــزب الل

الاســتعمار الخارجــي.

ــه  م كأن ــدَّ ــذي يقُ ــه« ال ــزب الل ــع »ح ــي م ــذا التماه ه

»الضحيــة القصــوى« )Ultimate Victimhood( يمنحــه 

ــام،  ــز الع ــي الحيّ ــد ف ــن النق ــا م نً ــا مُحصَّ ــا أخلاقيًّ موقعً

ـق مســاءلته السياســية والأخلاقيــة باســم  بحيــث تعُلّـَ

ــى حجــب  ــؤدّي هــذا التموضــع إل الواقــع المفــروض. وي

التناقضــات الداخليــة فــي خطابــه وممارســاته، ولا ســيما 

ــهم.  ــطين أنفس ــؤلاء الناش ــاه ه ــابقة تج ــات الس السياس

ــى  ــة عل ــات النضالي ــلمّ الأولوي ــب س ــادة ترتي ــى إع وإل

ــا الحقــوق الجندريــة والحريــات  نحــوٍ تقُصــى فيــه قضاي

الفرديــة لصالــح ســردية صــراع كلــيّ تخُتــزل فيهــا جميــع 

أشــكال العنــف والهيمنــة فــي مواجهــة خارجيــة واحــدة.

ــن  ــا يمك ــات المعاصــرة م ــا، تشــهد بعــض الصراع عمومً

 Hierarchization( »توصيفه بمنطــق »تراتبية النضــالات

إلــى  الحــركات  بعــض  تميــل  حيــثُ   ،)of Struggles

ترتيــب القضايــا ضمــن ســلمّ أولويــات أخلاقــي خــاص بها، 

ــل قضايــا أخــرى  م معركــة بعينهــا الأصــل، فيمــا تؤُجَّ فتقُــدَّ

)كالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي ســياقات 

والحريــات  والجنســية،  الجندريــة  والحقــوق  الحــرب، 

ــار،  ــذا الإط ــي ه ــرّر«. وف ــد »التح ــا بع ــى م ــة( إل الفردي

رًا لــدى بعــض الناشــطين،  يغــدو دعــم »حــزب اللــه« مبــرَّ

ــا  ــى سياســات ومواقــف تتعــارض جذريًّ ــن يتبنّ حتــى حي

مــع المطالــب التــي ترفعهــا تلــك الحــركات نفســها.

ــوية  ــرة النسَ ــف للمفك ــى مواق ــا إل ــارة هن ــن الإش ويمك

جوديــث بتلــر، التــي وصفــت »حمــاس« مقاومة مســلحّة، 

خططــت للحــرب ردًّا علــى عنــف الدولــة الإســرائيلية. غير 

ــة  ــئلة جوهري ــش أس ــي الهام ــرك ف ــر، يت ــذا التأطي أنّ ه

تتعلـّـق بممارســات هــذه الحــركات داخــل المجتمــع 

الــذي تحكمــه، ولا ســيما أوضــاع النســاء فــي قطــاع غــزة 

خــال فتــرة ســيطرتها مثــاً، وموقفهــا مــن الحريــات 

الفرديــة وقضايــا الميــول والهويــة الجنســية، وغيرهــا مــن 

ــا. القضاي

فــي زمــن  الشــيعي  المجتمــع  باســم  يتحــدث  مَــن 

الحــرب؟

لــم تسُــائلْ الناشــطية المؤيـّـدة لـ»حــزب اللــه« علــى نحــوٍ 

شــة والأكثــر اســتضعافاً  جــدي أوضــاع الفئــات المهمَّ

ــداد  ــاب امت ــي أعق ــيما ف ــيعية، ولا س ــة الش ــل البيئ داخ

تأثيــر »الثــورة الإيرانيــة« إليهــا، ولا انعكاســات هــذا 

الامتــداد علــى المجتمــع اللبنانــي عمومًــا والشــيعي علــى 

وجــه الخصــوص. وغالبًــا مــا يسُــتدعى فــي الخطــاب 

الثقافــي والسياســي ادعــاءٌ مفــاده أن »الشــيعة يريــدون 

ــا. ــة ينبغــي احترامه ــراً عــن إرادة ديمقراطي ــك«، تعبي ذل

ــه  ــي كون ــدًا ف ــذا الطــرح تحدي ــي ه ــة ف ــن المعضل تكم

، متناســيًا  يتعامــل مــع »حــزب اللــه« كأنــه معطـًـى طبيعيٌّ

أنــه نتــاج مســارات تاريخيــة واجتماعيــة واقتصاديــة 

وجيوسياســية معقّــدة. وبهــذا المعنــى، ينُــزَع عــن »حزب 

ــي  ــوة الت ــبكات الق ــكّله وش ــروط تش ــه وش ــه« تاريخ الل

ــر  ــد لأكث ــن دوره الممت ــاً ع ــه، فض ــي إنتاج ــهمت ف أس

ــط  ــيعية وبس ــة الش ــة البيئ ــي تعبئ ــود ف ــة عق ــن ثلاث م

أيديولوجيتــه داخلهــا. ويخُتــزل هــذا المســار المعقّــد 

مباشــرة فــي عبــارة »إرادة شــعبية«، وخيــارًا حــرًّا يجــب 

احترامــه علــى هــذا الأســاس وعــدم توجيــه أي نقــدٍ لــهُ. 

الإشــكالية هنــا فــي مفهومَــي »الحريــة« و»الديمقراطيــة« 

ــن،  ــفة المحدِثي ــن الفلاس ــدد م ــه ع ــد نبّ ــيهما. فق نفس

تنبثــق  أنّ الاختيــارات لا  إلــى  مثــل بورديــو وفوكــو، 

ــدة مــن  ــراغ، وإنمــا تتشــكّل داخــل شــبكات معقّ مــن ف

ــة،  ــة والخفيّ ــلطة المرئي ــات الس ــاد وعلاق ــة والاقتص اللغ

ــرًّا  ــارًا ح م اختي ــدَّ ــا يقُ ــة. وم ــرة الجمَعي ــن الذاك فضــاً ع

ــا قــد يتبــدّى، كمــا فــي الحالــة الشــيعية، حصيلــة  جمَعيًّ

لمســار تاريخــي طويــل ومركّــب، مشــبع بالأيديولوجيــات 

ــة. ــدات الديني والمعتق

ــح الســؤال المركــزي: فــي إطــار أيّ شــروط  ــه، يصب وعلي

تاريخيــة واجتماعيــة وسياســية تبلــور خيــار جــزء واســع 

مــن الشــيعة فــي تأييــد مــا سُــمّي بحــرب الإســناد؟

هــل معارضــة »حــزب اللــه« تقــع فــي إطــار الثنائيــات 

أيضًــا؟

أحــد  يعمــد  مؤخــراً،  نشُــرت  لافتــة  مقالــة  فــي 

المثقفيــن المعروفيــن فــي الأوســاط الســورية، إلــى 

إدراج المعارضيــن لحُكــم الشــرع )الجولانــي ســابقًا( 

ــا  ــع فيه ــي يض ــها الت ــة نفس ــن الخان ــه ضم ــن ل والناقدي

المؤيدّيــن، مــن خــال تقســيم ثلاثــي يقــوم علــى فئــات 

يهاجمــون  الذيــن  )أي  و»المكيوديــن«  »المطبّليــن«، 

بغضــب(، و»الحائريــن/ات«. وتكمــن الإشــكالية الأساســية 

ــن معارضــة الســلطة  فــي هــذا الطــرح فــي مســاواته بي

القائمــة وتأييدهــا، وكأن الطرفيــن يتشــاركان الدرجــة 

نفســها مــن المبالغــة والانفعــال والتحيّــز، ثــم يدعــو إلــى 

ــا. ــا معً تجاوزهم

ويجُسّــد هــذا المنظــور مــا يعُــرف بـ»التماثــل الــكاذب« 

بمظهــر  الظهــور  محاولــة  أي   ،)False Equivalence(

التــوازن الأخلاقــي عبــر وضــع أطــراف غيــر متكافئــة 

ــروج  ــه خ ــى أن ــك عل ــم ذل ــد، وتقدي ــتوى واح ــى مس عل

مــن منطــق الثنائيــات. غيــر أن هــذا »التــوازن« الظاهــري 

ــن  ــي، م ــاه السياس ــن معن ــراع م ــراغ الص ــى إف ــي إل ينته

ــك أدوات  ــلطة تمتل ــن س ــة بي ــر عادل ــاواة غي ــال مس خ

ــاءلتها. ــى مس ــعى إل ــة تس ــراه، ومعارض ــة والإك الهيمن

فــي ســياق متصــل، راجــت تســميات مــن قبيــل »ممانــع« 

ــا  ــر، خصوصً ــن أوكتوب ــابع م ــد الس ــع« بع ــي ممان و»أنت

فــي الحيّــز العــام اللبنانــي، وانتقــد بعــض المثقفيــن هــذا 

التقســيم ودعــوا إلــى تجــاوزه أيضًــا. غيــر أن هــذا النقــد 

ــز بيــن ثنائيــة اختزاليــة ومانويــة تحُــوّل الصــراع  لــم يميّ

ــرز  ــة تبُ ــة ضروري ــة، وثنائي ــة مغلق ــردية أخلاقي ــى س إل

الفــوارق بيــن »حــزب اللــه« الــذي يملــك الســاح والقــوة 

والقــرار، وبيــن المعارضيــن لــهُ.

ــن  ــر الممك ــاق التغيي ــا بصــدد رســم آف ــراً، لســنا هن أخي

الــذي يمكــن أن ينخــرط بــه المثقفــون والنسَــويات، ومَــن 

يعرفّــون أنفســهم »ناشــطين« فــي ظــلّ واقعيــة سياســية 

ودوليــة يتقــدّم فيهــا منطــق القــوة والهيمنــة.

 مــا ســعى هــذا المقــال إلــى تحقيقــه هــو قــراءة انجذاب 

هــذه الفئــات إلــى الوعــد الأنطولوجــي والسياســي الــذي 

تداولــه »حــزب الله« في ســياق حربــه مع إســرائيل وتتبّع 

ــة«،  ــزع الاســتعمار« و»الثنائي ــل »ن ــم مث ــداول المفاهي ت

ــي اســتخدمت  ــي، والت ــام اللبنان ــز الع ــي الحيّ ــا ف وغيره

فــي الكثيــر مــن الأحيــان لإغــاق بــاب التســاؤلات ولرســم 

حــدود الــكلام المشــروع، ومَــن يدُفــع إلــى موقــع الإدانــة 

ــن  ــراض م ــدر الاعت ــن يص ــى حي ــة حتّ ــام بالعمال أو الاته

ــن لحــرب  ــن معارضي ــة الشــيعية نفســها وم داخــل البيئ

الإســناد التــي خاضهــا »حــزب اللــه«.
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٨ أوكتوبر.. سرديات التبرير وصياغة شرعية الحرب خارج ميزان الكلفة والمقاصد

في المجتمع الذي تحلّ عليه الكارثة وتتوالى فيه الأزمات، 

يبقى  لا  الفضيلة،  لباس  فيه  المصيرية  القرارات  وتلُبَس 

الصراع سياسيًّا أو عسكريًّا فحسب، بل يتحول إلى صراع 

فكْر، ويصبح من الضروري إخضاع الخطاب والسردية لا 

الفعل وحده، لمساءلة عقلانية وأخلاقية وفقهية. مساءلة 

العيش  في  المجتمع  وحق  العامة  المصلحة  ظلال  في 

بأمان وسلام وكرامة.

إن المراقب لسلوك »حزب الله« على الصعيد الداخلي 

التي خاضها  تلك  العسكرية، سواء  وعلى صعيد حروبه 

في سوريا أو غيرها، أو الحرب الأخيرة التي أطلقها إسنادًا 

لغزة، يجد أنه يبني سردياتها على أساس مصلحي ضيق، 

ومنهج تبريري أمام الآخرين، ومنهم البيئة الشيعية التي 

دفعت أثماناً باهظةً نتيجة ذلك. لذلك نجد أن ما يطرحه 

من عناوين في نطاق ما، يناقضها في آخر. ويسلك في 

المناسب  الذاتي  التشخيص  أداة  التناقض  لهذا  التخريج 

التي يعطي لنفسه الحق الحصري فيه. وهذا أمر طبيعي 

عنده، ولم ينطلق فيه حصراً من عامل القوة الذي كان 

يملكه، بل من عنوان آخر آيديولوجي يتبناه ويعتقد به، 

وهو »الولاية«. فالحزب يعتبر أن له الولاية في كل شيء 

يراه مناسبًا، ولاية على البلاد والعباد.

من  ينُسى  لا  تاريخيًّا  يوما   ٢٠٢٣ أوكتوبر   ٨ يوم  يعُتبَر 

ذاكرة اللبنانيين عمومًا والطائفة الشيعية خصوصًا وشيعة 

الكلفة  فاتورة  تحمّلوا  كونهم  الأخص،  بأخصّ  الجنوب 

الأكبر من هذا التهوّر الذي حصل عبر فتح جبهة الجنوب 

التي  بعد مرور يوم واحد من عملية »طوفان الأقصى« 

بدأتها »حركة حماس« في غزة ومحيطها. 

حصل  ما  آثار  تجاوز  يمكن  لا  الجنوبيين،  إلى  بالنسبة 

 ، بعد  تتوقف  لم  فالحرب  قادمة.  طويلة  سنوات  قبل 

حتى اليوم، بل هي مستمرة وآخذة شكلً جديدًا متوافقًا 

ومنسجمًا مع نتائج الحرب المفتوحة التي أطلق الحزب 

عليها اسم حرب »أوُلي البأس«، وانتهت في ٢٧ تشرين 

الثاني ٢٠٢٤ من خلال اتفاق استسلامي، ما زال الحزب 

ما  وخسائر  وسلوكياته.  خطاباته  في  له  التنكّر  يحاول 

بدأه الحزب مستمرة يوميًّا بنزيف مستمر بشريًّا وماديًّا، 

واقتصاديًّا... واجتماعيًّا  وديموغرافيًّا  جغرافيًّا 

مصارحة  وبدل  وقعت،  التي  الكبيرة  الكلفة  بسبب 

الشعب اللبناني عامة، والشيعي خاصة، وإضافة لعناوين 

مناسبات  وفي  الحزب  عمد  والإنساني،  الديني  الواجب 

عديدة لتعميم فكرة »الواجب الأخلاقي« على الطريقة 

كانط،  إيمانويل  الألماني  للفيلسوف  نسبة  الكانطية، 

في أبعاد محددة مجتزأة منها لتبرير ما أقدم عليه. في 

هذه السردية، عمد ولا يزال إلى تسويق تدخله الكارثيّ 

النتائج في هذه الحرب، والذي لا يمكن فصله عن مسار 

أخلاقي  عمل  أنه  على  إليه،  المنتمي  الإيراني  المحور 

افتقده غيره، وقائم على دعم المستضعَفين ومساندتهم 

في العدوان الإسرائيلي عليهم وحماية حقوقهم وتحقيق 

السنين  خطابات  كل  تجاوز  يرَوم  بذلك  وكأنه  أهدافها. 

الساحات  وحدة  عن  والعسكرية  السياسية  الماضية 

في  والصلاة  الجليل  ودخول  المنتظرة  الكبرى  والمعركة 

وغيرها. القدس 

إن تقمّص الحزب لسردية الأخلاق الكانطية، كحصان ركبه 

الدينية  الحزب  هوية  مع  يتناسب  لا  النتائج،  من  هرباً 

الأخلاقي  للواجب  العملي  فالسلوك  فقهية.   - والأصول 

الذي يعتمد النيّة الحسَنة بعيدًا من النتائج المترتبة على 

الفعل، وتقييم الفعل على هذا الأساس، يصطدم بعنوان 

التزاحم في المصالح وكيفية  أصولي - فقهي قائم على 

ممارسته، والذي يميل بشكل ما إلى النظرية النفعية في 

الأخلاق التي تقَُيّم الأفعال بناء للنتائج.

تعارضُ  تتناول  أصولية  قاعدة  هي  التزاحم  قاعدة  إن 

واجبَين شرعيّين في مورد واحد لا يمكن الجمع بينهما. 

وقد تنوّعت التعريفات لها بين المتخصصين، ولكنها كلها 

القدرة على  لعدم  بين حكمَين  التنافي  دارت في مقام 

الجمع بينهما. وقد عرفّها الراحل محمد باقر الصدر بأنها 

»التنافي بين الحكمَين بسبب عدم قدرة المكلفّ على 

بينهما«. الجمع 

ورغم تضادها أو تناقضها مع نظريته الأخلاقية التي تبنّاها 

بخصوص فتح جبهة لبنان في ٨ أوكتوبر، استخدم »حزب 

التزاحمية في سياسته الداخلية في  الله« هذه القاعدة 

مين  لبنان لمصلحته الحزبية، ووظفّ لها جمعًا من المعمَّ

لبنان  تناولوها شرحًا وتبريراً، وكله على حساب مصالح 

الحزب  أقام  التزاحمية  القاعدة  هذه  وعلى  والعباد. 

المنظومة  أركان  ودعم  الفساد،  عن  وسكت  تحالفات، 

فطارت  الناس.  مطالب  وجه  في  ووقف  السياسية، 

الودائع، وانهارت البلاد، وضاعت مصالح العباد، وهاجرت 

الشباب. وكانت السردية عنده لكل ما حصل تقوم على 

حساب  على  الداخلي  والهدوء  السلام  واجب  ترجيح 

وغيره.  الفساد  العادلة ومحاربة  الدولة  بناء  واجب 

لكن هل فعل ذلك في الملف الأقسى، ملف المواجهة 

الجحيم على  مع إسرائيل عندما قرر منفردًا فتح جبهة 

لبنان يوم ٨ أوكتوبر؟ هل درس تزاحم المصالح بين واجبه 

الأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني من جهة وواجبه تجاه 

خاصة،  اللبناني  الشيعي  ومجتمعه  عامة،  وشعبه  لبنان 

من جهة أخرى؟

ذكر علماء الأصول احتمالات على ترجيح أحد المتزاحمَين 

على الآخر، أحدها من حيث الملاك والمصلحة فعلً وتركًا 

هو »تقديم الأهم على المهم« سواء بخصوص النفع أو 

الشريعة  مقاصد  يتناغم مع  التقديم  الضرر. وهذا  دفع 

تلك  الترجيح.  والروايات بخصوص  القرآن  المستقاة من 

النفس  حفظ  تتضمنه  ما  في  تتضمن  التي  المقاصد 

والمال. فهل كان الحزب يرى موضوع فلسطين أهم نفعًا 

أن  يرى  كان  وطائفته؟ وهل  وشعبه  لبنان  موضوع  من 

فتح جبهة لبنان في هذه الظروف أقل ضررًا من إبقائها 

هادئة؟ وهل كان يرى فعله منسجمًا مع مقاصد الشريعة 

التي تتضمن حفظ النفس والمال؟

كاذبة،  لوقعْتها  ليس  التي  الواقعة  وقوع  وبعد  اليوم، 

فيه  الشيعي  والمجتمع  اللبناني  الشعب  يعني  يعد  لم 

وكيف  الحزب،  في  القرار  أصحاب  بخُلد  يدور  كان  ما 

يعنيهم  ما  سلوكياتهم.  في  التناقضات  هذه  بين  وفقّوا 

وهل  سائرون،  أين  وإلى  اليوم  هم  أين  هو  بالضرورة 

لإيقاف  الشخصية  مصالحه  جماح  الله«  »حزب  سيكبح 

المذبحة التي قادَهم إليها. فالمتابع لسلوك الحزب بعد 

نهاية الحرب يرى بوضوح أن شيئاً لم يتغير في ذهنية 

حصل.  ما  كل  رغم  الأمور،  مع  تعاطيهم  وكيفية  هؤلاء 

العامة  المصلحة  سرب  خارج  يغردّون  زالوا  لا  وأنهم 

الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى خارج مصلحة 

في  مستمرون  وهم  الخاص،  الشيعي  مجتمعهم  وجود 

التدوير. مُعاد  أو  عتيق  خطاب  سردية  تبنّي 

ختامًا، إن ما حصل في ٨ أوكتوبر لم يكن إلّ خللًَ في 

بهاء الحسيني العاملي
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ميزان الأولويات. ولا يمكن لأي جهة كانت أن تصادرَ حق 

أي مجتمع في الحياة، ولا أن تقفزَ فوق الكلفة البشرية 

رناّنة  بخطابات  الباهظة،  والاقتصادية  والاجتماعية 

الولاية والواجب الأخلاقي وغيرهما.  متنوعة تدور حول 

مقاصدها  عن  تنُزَع  التي  والأخلاقية  الدينية  فالعناوين 

ونتائجها من الطبيعي أن تتحولَ إلى أداة سلطة. واليوم 

متى  إلى  هو:  ضروري  حقيقي  لسؤال  الأولوية  باتت 

خصوصًا،  والشيعي  عمومًا،  اللبناني  المجتمع  سيبقى 

وقودًا لصراعات يدفع فيها ثمن خيارات لم يسُتشَر بها، 

ولم تراعَ فيها مصلحتهُ، ولم تحُسَب كلفتهُا في أي ميزان 

الموجّهة؟  السرديات  تخريجات  عن  بعيدًا  واقعي 

من يملك الذاكرة الجنوبية السياسية؟

آلاء نجم

عندما يستعيد كبارُ السنّ في الجنوب اللبناني ذاكرة 

كان  مرحلةً  يستحضرون  والثمانينات،  السبعينات 

وفكريًّا  واجتماعيًّا  سياسيًّا  تنوّعًا  أكثر  فيها  الجنوب 

آنذاك  الشيعية  الهوية  لم تكن  اليوم.  يبدو عليه  مما 

الوطني  الانتماء  كان  للانتماء.  الوحيد  العنوان  هي 

 - وخيارات  وحركات  أحزاب  تعدّد  من  حمله  بما   -

التنوّع،  هذا  أنّ  غير  العام.  المشهد  من  مركزيًّا  جزءًا 

الذي شكّل حيوية الحياة السياسية والفكرية في تلك 

تلُخّصه  سردية  ضمن  لاحقًا  توصيفه  أعُيد  الحقبة، 

بعبارة »مرحلة الضياع«، في محاولةٍ لإنتاج زمن سابق 

أحادية. أكثر  لاحق  زمن  لشرعية  يمُهّد  شرعية،  أقلّ 

الهيمنة من إطار السيطرة  التحوّل، خرجت  منذ ذلك 

الاجتماعية  البنية  في  لتتمركز  المباشرة  السياسية 

الذاكرة  إنتاج  وتعُيد  اليومية،  واللغة  العيش  وأنماط 

مُغلقة.  واحدة  سردية  ضمن  الجنوبية  الجمعية 

شكّل  المنافسة  والاجتماعية  السياسية  القوى  إقصاء 

تفريغ  في  وأسهم  المسار،  هذا  في  تأسيسيًّا  ركنًا 

المجال العام من التعدّدية وتحويله إلى حيّزٍ مضبوط 

الجنوبية  الساحة  أدُيرت  الوقت،  مرور  مع  المعايير. 

أطر  ضمن  السياسي  الحضور  حصر  ضيّق  توازنٍ  عبر 

الهوية  لتحديد  واحدة  رواية  فرُضت  فيما  محدودة، 

الرواية  هذه  مت  وقدِّ الماضي،  وتعريف  الجمعية 

المراجعة. أو  النقاش  تقبل  لا  نهائية  كحقيقة 

تحويل  مع  الهيمنة  هذه  ترافقت  فقد  اجتماعيًّا،  أما 

الموت  خلال  من  نفسها  تعُرفّ  هويةٍ  إلى  الجنوب 

إطار  ضمن  الإسرائيلي،  العدو  مواجهة  في  والشهادة 

يعُيد احتواء سردياّت الحياة نفسها وإدارتها بالمنطق 

عينه. العمل، والزراعة، والتعليم، والفرح، والاختلاف، 

المعنى  تعُاد صياغتها لتخدم  بالكامل لكنها  لا تقُصى 

حين  الذاكرة  تدُار  كيف  السؤال:  يحضر  هنا  ذاته؛ 

تخُتزل الحياة في معنى واحد، ويعُاد ترتيب الماضي 

بعينه. سياسيًّا  حاضراً  ليخدم 

أعادت  الهيمنة  هذه  إنّ  القول  يمكن  حدّ  أيّ  فإلى 

تشكيل المواطن الجنوبي، كذاتٍ مُسيّسة تدُرج ضمن 

يطرح  بما  خارجية،  امتدادات  ذي  سياسي  مشروعٍ 

في  والانتماء  المواطنة  معنى  حول  جوهرية  أسئلةً 

اللبناني؟ الجنوب 

ذاكرة  لنشر  الحالية  السياسية  القوى  عملت  وكيف 

قبلها؟ كان  ما  كل  بذلك  مشوهةً  جديدة،  جنوبية 

الله« وتجذّره  التي سبقت هيمنة »حزب  في الأعوام 

متنوّعة. السياسية  الأحزاب  كانت  الجنوب،  في 

أولً: حقبة الستينات - أوائل السبعينات

التسييس  وبداية  اجتماعي  تهميش  كفضاء  الجنوب 

الوطني

اللبناني  الجنوب  كان  الأهلية،  الحرب  اندلاع  قبل 

الأطراف  كما  واضحًا  وتنمويًّا  اقتصاديًّا  تهميشًا  يعيش 

مهدي  دراسات  مبكراً  وثقّته  ما  وهو  والبقاع،  كعكار 

الاشتراكي  الفكر  أثر  لدراسة  نظرية  )مقّدمات  عامل 

في حركة التحرر الوطني( في تحليله للبنية الطائفية 

شكّل  التهميش  هذا  لبنان.  في  السياسي  والاقتصاد 

في  سيما  لا  الشعبية،  الفئات  لتسييس  خصبة  أرضية 

لا  طبقي  وطني  ولكن ضمن خطاب  الشيعة،  أوساط 

طائفي.

الشيوعي  الحزب  حضور  بدأ  المرحلة،  هذه  في 

وحزب  الاجتماعي  القومي  السوري  والحزب  اللبناني 

من  مستفيدَين  الجنوبية،  القرى  في  بالتوسّع  البعث 

الدولة  ضعف  ومن  والوطني،  الاجتماعي  الخطاب 

في  دورًا  الناصرية  التنظيمات  لعبت  كما  المركزية. 

العروبة  وبفكرة  الفلسطينية  بالقضية  الجنوب  ربط 

لسياسية. ا

الأثر على الجنوب:

مساحة  إلى  صامت  هامش  من  الجنوب  تحوّل 

يتشكّل  السياسي  الوعي  بدأ  حيث  سياسي،  احتجاج 

حول مفاهيم العدالة الاجتماعية والانتماء الوطني، لا 

الدينية. الهوية  حول 

ثانيًا: حقبة السبعينات - ١٩٨٢

سياسي  كمختبر  الجنوب  وبروز  الأحزاب  تعددية 

ح مفتو

الجنوب  تحوّل   ،١٩٧٥ عام  الأهلية  الحرب  اندلاع  مع 

إلى ساحة تداخل سياسي وعسكري كثيف. في هذه 

بامتياز: تعدديًّا  فضاءً  الجنوب  كان  المرحلة، 

الشيوعي«،  العمل  »منظمة  الشيوعي«،  »الحزب 

»حزب  الناصرية«،  »التنظيمات  القومي«،  »الحزب 

البعث«، »حركة أمل« في بداياتها، إضافة إلى الحضور 

الجبهة  الشعبية،  الجبهة  )فتح،  الكثيف  الفلسطيني 

وغيرها(. الصاعقة  الديمقراطية، 

أنّ  إلى  شرارة  ووضاح  شرارة  وليد  دراسات  تشير 

على  انعكست  بل  شكلية،  تكن  لم  التعددية  هذه 

في  الجامعات،  في  النقابات،  في  اليومية:  الحياة 

والاختلاط  العيش  أنماط  في  وحتى  الثقافية،  الأندية 

الاجتماعي.

الأثر على الجنوب:

نقاش  فيها  حيّة،  سياسية  كمنطقة  الجنوب  برز 

وصراع أفكار، ومشاركة نسائية ملحوظة في الأحزاب 

كفعل  نفسها  تعُرفّ  للاحتلال  ومقاومة  اليسارية، 

ديني. كفعل  لا  وطني 
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ثالثًا: ١٩٨٢ - منتصف الثمانينات

إلى  التعدّد  من  التحوّل  وبداية  الإسرائيلي  الاجتياح 

الاحتكار

مفصلية.  نقطة   ١٩٨٢ عام  الإسرائيلي  الاجتياح  شكّل 

اللبنانية«  الوطنية  المقاومة  »جبهة  وُلدت  بعده، 

)جمّول( بقيادة »الحزب الشيوعي« و»منظمة العمل 

للطوائف.  الشيوعي« وحلفائهما، كإطار مقاومة عابر 

»المقاومة  نواة  تتشكّل  بدأت  نفسه،  الوقت  في 

إقليمي  سياق  في  مباشر،  إيراني  بدعم  الإسلامية« 

الإيرانية. الثورة  عقب  جديد 

أنّ  إلى  بيضون  وأحمد  حمزة  نزار  أبحاث  تشير 

مشروعين  بين  متوتراً  تعايشًا  شهدت  المرحلة  هذه 

: ومة للمقا

مشروع وطني علماني؛

مشروع ديني عقائدي.

العسكري  الدعم  وبفعل  الوقت،  مرور  مع  لكن 

لمصلحة  يميل  الميزان  بدأ  والسياسي،  والمالي 

الثاني. المشروع 

الأثر على الجنوب:

بدأ التحوّل في الخطاب: من مقاومة متعددة الرايات 

تنوّع  إلى مقاومة ذات مرجعية دينية متزايدة، ومن 

سياسي إلى بداية التضييق على القوى المنافسة.

رابعًا: أواخر الثمانينات - ١٩٩٢

إقصاء التعدّدية وإعادة تشكيل الذاكرة السياسية

بين  الداخلي  الصراع  احتدام  المرحلة، ومع  في هذه 

للقوى  ممنهج  إقصاء  جرى  نفسها،  الشيعية  القوى 

أو  المباشر  العنف  عبر  سواء  الجنوب،  عن  اليسارية 

دراسات  توثقّ  والسياسي.  الاجتماعي  التضييق  عبر 

الوطنية«  »الثقافة  مجلة  في  منشورة  وشهادات 

أرشيف  وعن  اللبناني  الشيوعي  الحزب  عن  الصادرة 

مقاومين  طالت  واعتقال  تهجير  عمليات  الحزب 

. بقين سا

المرحلة  يعتبر  خطاب  إنتاج  بداية  مع  ذلك  تزامن 

المشروع  تقديم  مقابل  في  »مرحلة ضياع«،  السابقة 

خلاص. كحالة  الجديد 

الأثر على الجنوب:

العامة  المساحة  وانحسرت  السياسي،  التعدّد  تفكّك 

على  التاريخ  كتابة  إعادة  عملية  وبدأت  للنقاش، 

الطائف. اتفاق  بعد  لما  تمُهّد  واحدة،  سردية  أساس 

خامسًا: ما بعد ١٩٩٢

تثبيت الهيمنة وتحويل الماضي إلى رواية واحدة

الحياة  الله«  »حزب  دخل   ،١٩٩٢ انتخابات  بعد 

البرلمان،  في  المشاركة  عبر  رسميًّا،  السياسية 

وتكرسّت الثنائية مع »حركة أمل«. منذ تلك اللحظة، 

تظُهر  الجنوبي.  الواقع  من  جزءًا  التعدّدية  تعد  لم 

دراسات الذاكرة التي قامت بها جمعية »أمم«، وتلك 

التي قام بها »المعهد الفرنسي للشرق الأدنى لبنان« 

)IFPO) [MH١[ كيف جرى تحويل التاريخ المتعدّد 

إلى رواية بطولية واحدة، تنُتجَ عبر الإعلام، المناهج، 

الديني. والخطاب 

الأثر على الجنوب:

فضاء  إلى  مفتوح  سياسي  فضاء  من  الجنوب  تحوّل 

بالمقاومة  الهوية  فيه  تخُتزل  السردية،  مُغلقَ 

والاختلاف. الحياة  سرديات  ش  وتهُمَّ والشهادة، 

الرواية البطولية الواحدة

عن  سرديته  تثبيت  في  يعتمد،  الله«  »حزب  يعد  لم 

او  الشفوية  الذاكرة  خلال  من  والمقاومة  الجنوب 

تاريخي  احتكار  أبرز  كان  فقد  المتناقلة،  الحكايات 

حوّل  الذي  »الغالبون«  مسلسل  إنتاج  هو  مارسه 

م على  الماضي المتعدّد إلى رواية درامية واحدة، تقُدَّ

الجنوب؛  للمقاومة في  الوحيدة  الشرعية  الرواية  أنها 

إنتاج  إعادة  في  الله«  »حزب  أسهم  المعنى،  وبهذا 

تاريخ الجنوب لجمهوره من خلال سردية أيديولوجية 

والدراما  الإعلام  وسائل  فيها  استخُدمت  واضحة، 

الدفاع عن الجنوب ضمن إطار واحد،  لترسيخ أحقية 

للروايات. التاريخي  التعدّد  حساب  على 

وهذه الرواية لم تبقَ حبيسة الشاشة أو محصورة ضمن 

»السوشيل  تطور  فمع  والمشاهد،  الدرامي  العمل 

الرواية  هي  صارت  بل  الإلكتروني،  والحضور  ميديا« 

الثابتة المتناقلة بين الشباب ضمن هذه البيئة، لتغدو 

هذه السردية إحدى أدوات تشويه الذاكرة الجنوبية، 

عبر إقصاء الروايات الأخرى وتحويل التاريخ إلى مادة 

مُغلقة لا تحتمل التعدّد أو النقاش.

المقاومة ضد  في  النساء  دور  إلى  الإقصاء  ينتقل  ثم 

. الاسرائيلي  العدو 

النساء في العمل المقاوم

أمّ علي،  تأتي شهادة  المناضلات،  النساء  نذكر  عندما 

في  أرضها  زراعة  في  تعمل  والتي  اليوم،  السبعينية 

من  واحدة  شبابها  في  كانت  الجنوب؛  قرى  إحدى 

عن  تحكي  والحزبي.  النقابي  العمل  في  المناضلات 

النقابي  العمل  نضالها في صباها وكيف استمرت في 

والمقاومة  الأرض  معنى  أولادها  وعلمّت  أمُ  وهي 

علي  أمُّ  تمثلّ  الاحتلال.  ردع  سبيل  في  الوطنية 

النضالي  العمل  في  انخرطت  جنوبية  لامرأة  نموذجًا 

المقاوم  بالفعل  إيمانها  من  انطلاقاً  والعسكري، 

وبمساواتها مع الرجل في هذا الدور. جاءت مشاركتها 

سياقٍ  في  طبيعية  واجتماعية  سياسية  ممارسة  ضمن 

شهد حضورًا نسويًّا فاعلً في مختلف أشكال النضال.

وتكشف رواية أمُّ علي تجربةً مشتركة لعدد كبير من 

النساء الجنوبيات اللواتي شكّلن حالة نضالية حقيقية 

خلال حقبات المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان. ففي 

في  النساء  انخرطت  والثمانينات،  السبعينات  خلال 

المشاركة  المقاوم شملت  العمل  متعدّدة من  أشكال 

التنظيمي  العمل  في  والانخراط  المباشرة،  العسكرية 

والنقابي الداعم لها؛ إضافة إلى أدوار ميدانية أساسية 

في تأمين استمرارية الحياة اليومية في سياق الحرب 

والصراع مع إسرائيل.

موثقّة  نسوية  شهادات  مع  علي  أمُّ  سردية  وتتقاطع 

جمعية  أرشيف  في  الشفوي  التاريخ  مقابلات  ضمن 

متكرّر  نمط  يظهر  حيث  والأبحاث«،  للتوثيق  »أمم 

الحزبي  العمل  في  الجنوبيات  النساء  لانخراط 

هذه   تظُهر  والثمانينات.  السبعينات  خلال  والنقابي 

الأحزاب  في  واسعة  نسوية  مشاركة  الشهادات 

والنقابات،  الشعبية  واللجان  والقومية،  اليسارية 

إلى  إضافة  بالمقاومة،  المرتبط  التنظيمي  والعمل 

في  أسهمت  اليومية  للحياة  وداعمة  ميدانية  أدوار 

الحفاظ على تماسك المجتمع المحلي خلال الحرب. 

مشاركتهن  إلى  نظرن  النساء  أنّ  الشهادات  تكشف 

بوصفها ممارسة سياسية طبيعية قائمة على المساواة 

الحضور  هذا  العام.  والعمل  النضال  في  الرجل  مع 

الفاعل جرى لاحقًا تهميشه ضمن السرديات السائدة 

واستبدال أدوار النساء إلى ملتزمات بالصبر والانتظار 

بالنساء  الاعتراف  سلب  إلى  أدى  وهذا  والتضحية، 

طويل. نضالي  وتاريخ  موقف  كصاحبات 

الصغيرة  المجتمعات  في  الدور  هذا  يحضر  لا  اليوم، 

إلّ ذاكرة عابرة، منزوعة القدرة على إحداث أي تغيير 

يحُتذى  نموذج  تشكيل  على  أو  العام  الخطاب  في 

الشهادات  هذه  تكتسب  الجديدة.  الأجيال  لدى  به 

أهميتها في سياق تحليل تشويه الذاكرة الجنوبية، إذ 

النسوية  التجربة  هذه  إقصاء  لاحقًا  جرى  كيف  تبُيّن 

برواية  واستبدالها  السائدة،  السردية  من  الجمعية 

المرأة في أدوار رمزية، وتقُصي فعلها  واحدة تختزل 

السياسي بوصفه جزءًا أصيلً من تاريخ الجنوب. وبين 

التنوّع  وتآكل  المنافسة،  القوى  وإقصاء  السياسة، 

اليوم  الجنوب  يشهد  النساء،  أدوار  وتهميش  الفكري، 

سياسيًّا  مسارًا  تكشف  حقيقية  سياسية  غيبوية  حالة 

آثاره  وتراكَمَت  التسعينات،  بداية  منذ  رسمه  جرى 

الراهن. الواقع  إلى  وصولً 

التاريخي السياق 

للتاريخ  قراءة  كإعادة  التاريخية  المقاربة  هذه  تأتي 

الجديد، وكيفية تغيير السردية الحالية، إذ إنّ ما يقُال 

ويبدو  الأساسية.  الحكاية  بالضرورة  يثُبت  لا  اليوم 

لا  قد  الشباب  جيل  أنّ  في  واضحًا  مستقبليًّا  الخطر 

المفروض،  السياق  خارج  روايات  أو  أفكار  أي  تصله 

واحد،  إطار  ضمن  تضُاف  سرديات  فقط  إليه  لتصل 

فيه  ر  وتصُوَّ للهوية،  فاقدًا  بوصفه  الجنوب  فيه  م  يقُدَّ

الرؤية السياسية والنضالية السابقة على أنهّا متزعزعة 

معنى. بلا  أو 

في  بورديو  بيار  طرح  يسُتحضر  السياق،  هذا  في 

المجتمع،  تشكيل  إعادة  حول  الاجتماعية  النظرية 

المعنى  إنتاج  عبر  تتمّ  الهيمنة  أنّ  يوضح  حيث 

وتطبيع سرديات معيّنة داخل الحقل الاجتماعي، إلى 

غير  بديهيات  إلى  السرديات  هذه  معه  تتحوّل  حدّ 

للمساءلة. قابلة 

هنا يبقى السؤال الأساسي: هل سيؤدّي تشويه الذاكرة 

روايات  ضمن  حصرها  أو  رموزها،  وإقصاء  الجنوبية 

بحيث  الماضي،  عن  واحدة  رواية  تثبيت  إلى  عابرة، 

سردية  حدود  ضمن  الجديدة  الأجيال  وعي  يتشكّل 

الممكنة؟ الوحيدة  الحقيقة  بوصفها  م  تقُدَّ مغلقة 
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 الاجتماع التنسيقي للمعارضة الشيعية:خيارنا الدولة
ورفض أي مشاريع تضع الطائفة أو الوطن في مسار المخاطر الدائمة والعزلة

في إطار لقاءاته التنسيقية، عقد »لقاء اللبنانيين الشيعة« 

ائتلاف  عن  ممثلين  ضم  للمعارضة،  تنسيقياً  اجتماعا 

نحو  مبادرة  بعلبك،  قرار  اللبنانيين، حركة  الديمقراطيين 

الإنقاذ، اتحاد جمعيات بعلبك الهرمل، جنوبيون مستقلون، 

حركة تحرر لأجل لبنان، جبهة أحرار لبنان، اللقاء الوطني 

الناشطين المستقلين. في الجنوب وعدد من 

أكد المجتمعون على أهمية التواصل والتقاطع والتنسيق 

والتعاون بين مختلف المجموعات والشخصيات الوطنية 

مختلف  في  المشاركة  على  والتأكيد  الشيعية،  اللبنانية 

الانتخابات  سيما  ولا  اللبنانية  الدستورية  الاستحقاقات 

تنسيقي.  وأسلوب  تشاركية  بطريقة  النيابية 

واعتبارها  الدولة،  بخيار  الكامل  تمسّكهم  على  وشددوا 

الإطار الوحيد الضامن لكرامة المواطنين وأمنهم ومستقبل 

الوطن  أو  الطائفة  تضع  مشاريع  لأي  ورفضهم  أجيالهم، 

في مسار المخاطر الدائمة أو العزلة، كما طالبوا السلطة 

التنفيذية من رئاسة الجمهورية والحكومة الاستمرار بشكل 

جدي وفعّال في عملية بسط سيطرة القوى الشرعية على 

من  السلاح  سحب  وعملية  اللبنانية  الأراضي  مختلف 

مختلف الجماعات المسلحة بما فيها سلاح »حزب الله«.

المجتمعون  اعتبر  الجامعة،  الوطنية  المقاربة  إطار  وفي 

الجنوب  في  الاقتصادية  المنطقة  حول  نقاش  أي  أن 

العسكرية  العمليات  استمرار  لأوانه في ظل  يبقى سابقاً 

الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة في الجنوب وغيره من 

تعود  المسألة  هذه  أن  على  وشددوا  اللبنانية،  المناطق 

اللبنانية. الدولة  إلى  حصراً  مرجعيتها 

وفي ظلال الذكرى الثالثة والثلاثون لاغتيال المفكر الوطني 

لاستمرار  اسفه  عن  اللقاء  يعرب  اللبناني مصطفى جحا، 

ولا  التي شجعت  لبنان،  في  العقاب  من  الإفلات  سياسة 

اغتيال  على  والشمولية  الظلامية  القوى  تشجع  زالت 

أصحاب الفكر والرأي دون محاسبة، وأكد المجتمعون ان 

والحقيقة. الفكر  نور  إطفاء  يستطيع  لا  الجسدي  الالغاء 

 لقاء اللبنانيين الشيعة: لأوسع ائتلاف متجانس بمواجهة
نهج الإلغاء والقمع والتدمير الذي ينتهجه الثنائي »حزب الله« و»حركة أمل«

اللبنانيين  عُقد في مقر »لقاء  الدورية،  لقاءاته  إطار  في 

ممثلي  من  عدد  بمشاركة  تنسيقي  اجتماع  الشيعة« 

والناشطين  والفاعليات  الشيعية  اللبنانية  المجموعات 

اللبنانيين الشيعة. يؤكد »لقاء اللبنانيين الشيعة«، انطلاقاً 

من دوره، ثباته على نهج وطني جامع، يضع مصلحة لبنان 

وسيادته واستقراره فوق أي اعتبار، كما يشدّد اللقاء على 

والتمسّك  السلمي،  والفكري  السياسي  بالعمل  التزامه 

قرار  وحدها  تحتكر  التي  القادرة،  العادلة  الدولة  بمبدأ 

دون  من  مواطنيها  وتكفل حقوق جميع  والحرب  السلم 

استثناء.

الشيعية  الطائفة  وأبناء  جميعاً،  اللبنانيين  اللقاء  يطمئن 

خصوصاً، إلى أن حركته نابعة من قناعة راسخة بأن الشيعة 



العدد ٣٠ | ٣ شباط ٢٠٢٦ | صفحة 14

عقد ممثلّون عن كلٍّ من:

»لقاء اللبنانيين الشيعة«، »مبادرة نحو الإنقاذ«، »جبهة 

اللبنانيين«،  الديمقراطيين  »ائتلاف  لبنان«،  أحرار 

و»جنوبيون  الهرمل«،   – بعلبك  جمعيات  »اتحاد 

مستقلون«، لقاءً تشاورياً في مقر لقاء »لقاء اللبنانيين 

التداول  خلاله  جرى  نوعه،  من  الأوّل  هو  الشيعة«، 

في الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيّما واقع الطائفة 

الحسّاسة  المرحلة  الوطني في هذه  الشيعية ودورها 

لبنان. بها  يمرّ  التي 

لمسارٍ  بداية  يشكّل  اللقاء  هذا  أنّ  المجتمعون  وأكد 

تشاركيٍّ مفتوح يهدف إلى تجميع ورصّ صفوف القوى 

الشيعية المعارضة ضمن إطار وطني جامع، بعيداً عن 

وتمّ  التمثيل.  مصادرة  ومحاولات  والوصاية  الاحتكار 

جميع  أمام  مفتوحة  الاجتماعات  إبقاء  على  الاتفاق 

القوى والأفراد الراغبين في المساهمة في بناء مشروع 

للتشاور  دوري  لقاء  يعُقد  أن  على  وطني،  إنقاذي 

الرأي. وتبادل  والتنسيق 

وبعد النقاش، خلصُ المجتمعون إلى ما يلي:

التأكيد على أنّ الدولة اللبنانية هي المرجعية الوحيدة 

بسط  ووجوب  والعسكري،  الأمني  والقرار  للسلاح 

استثناء. دون  أراضيها  كامل  على  سيادتها 

واحدة،  بجهة  الشيعية  الطائفة  تمثيل  حصر  رفض 

والتأكيد على التعدّدية داخلها وحق أبنائها في التعبير 

الحرةّ. السياسية  والمشاركة 

التمسّك بإصلاح مالي واقتصادي حقيقي يضمن حقوق 

الخسائر  توزيع  في  استنسابية  أي  ورفض  المودعين، 

الناتجة عن الانهيار المالي.

توزيع  في  وعادلة  شفافة  آليات  اعتماد  إلى  الدعوة 

ورفض  المناطق،  مختلف  على  والتنمية  المساعدات 

المرتبط  والهدر  والمحسوبيات  المحاصصة  منطق 

 لقاء تشاوري لقوى شيعية معارضة في مقر »لقاء اللبنانيين الشيعة«:
بدأنا مسار التنسيق والتوحيد… واجتماعاتنا مفتوحة

كانوا وسيبقون جزءاً أصيلاً من المشروع الوطني اللبناني، 

شركاء في بناء الدولة، لا في تعطيلها، وحماة للوحدة، لا 

أدوات للفرقة.

قوى  عن  مندوبين  وبحضور  الشيعة،  اللبنانيين  لقاء  إن 

الاعتراض، يؤكد أن الحوار والانفتاح والتلاقي بين مختلف 

القوى هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات المتراكمة، 

السياسي،  الاحتكار  أو  الإقصاء  أو  التخوين  عن  بعيداً 

الاستحقاقات  كل  في  المشاركة  وجوب  على  ويشدد 

ائتلاف  بأوسع  الانتخابي  الاستحقاق  ولاسيما  الدستورية 

متجانس من مختلف القوى الوطنية في الطائفة الشيعية 

الذي  والتدمير  والقمع  والإلغاء  الاستئثار  نهج  بمواجهة 

ينتهجه الثنائي »حزب الله« و»حركة أمل«، ويبقى اللقاء 

منفتحاً على كل رأي حرّ ومسؤول، وعلى كل جهد صادق 

يسعى إلى استعادة الدولة، وصون الكرامة الوطنية، وبناء 

جميعاً. باللبنانيين  يليق  مستقبل 

لقاء  يستحضر  سليم،  لقمان  اغتيال  ذكرى  رحاب  وفي 

توُاجَه  حين  الحرةّ  الكلمة  معنى  الشيعة  اللبنانيين 

بالرصاص، ومعنى الاختلاف حين يقُابلَ بالإلغاء. إنّ اغتيال 

لقمان سليم لم يكن استهدافاً لشخص بعينه، بل محاولة 

لإسكات كل صوت نقدي حرّ مستقل مؤمن بلبنان ونهائية 

الكيان اللبناني داخل الطائفة، وضرب حقّها الطبيعي في 

التنوّع والتعبير الحر. ويؤكّد اللقاء أنّ الوفاء للقمان سليم 

يكون بالتمسّك بالقيم التي دفع حياته ثمناً لهافي مواجهة 

تحت  والجسدي  المعنوي  والالغاء  والتخوين  الترهيب 

شعار »صفر خوف«.
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والصناديق. بالمجالس 

التأكيد على الالتزام بالدستور والهوية العربية للبنان، 

تابع  إلى  أو  صراع  ساحة  إلى  البلاد  تحويل  ورفض 

إقليمية. لمحاور 

والعدالة  المواطنة  ثقافة  تكريس  على  العمل 

الحوكمة  على  قائمة  حديثة  دولة  وبناء  والمساواة، 

الفاعلة. والمؤسسات  الرشيدة 

إلى جميع  مفتوحة  دعوة  بتوجيه  المجتمعون  وختم 

الشخصيات والهيئات الفكرية والسياسية والاجتماعية 

والدستور،  والسيادة  الدولة  بلبنان  المؤمنة  الشيعية 

خدمةً  الجامع،  الوطني  المسار  هذا  إلى  للانضمام 

سواء. حدٍّ  على  والوطن  الطائفة  لمستقبل 

برئاســة  الشــيعة«  اللبنانييــن  »لقــاء  مــن  وفــد  زار 

ــة  ــن الســفارة المصري ــاء محمــد الأمي ــام اللق منســق ع

عــاء  المصــري  الســفير  التقــى  حيــث  لبنــان،  فــي 

موســى، وكان تأكيــد مــن اللقــاء علــى الــدور المحــوري 

اللبنانيــة  السياســية  الحيــاة  والتاريخــي لمصــر فــي 

اللبنانــي،  الكيــان  للحفــاظ علــى  الــدؤوب  وســعيها 

ومبادراتهــا الدائمــة للحــوار ومســاعدة لبنــان علــى 

الخــروج مــن أزماتــه، وقــدم الأميــن مطالعــة حــول 

ماهيــة اللقــاء وأهدافــه وســعيه الــى المســاعدة لإخــراج 

الطائفــة الشــيعية فــي لبنــان مــن مرحلــة انســداد 

الــى رحــاب  التــي تعانــي منهــا  الأفــق والمراوحــة 

الدولــة والشــرعية والســيادة اللبنانيــة، وكان تأكيــد مــن 

ــواها،  ــة دون س ــة اللبناني ــة الدول ــى مرجعي ــاء عل اللق

وشــدد علــى الاحتضــان العربــي للبنــان خاصــة أن لبنــان 

ــاد  ــة، وأش ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــس ف ــو مؤس عض

اللقــاء بالمبــادرة المصريــة فــي مقاربــة المواضيــع 

ــة  ــى أهمي ــد عل ــة والتأكي ــة اللبناني الســيادية والاصلاحي

ــه .  ــدور ومحوريت ــذا ال ه

»لقاء اللبنانيين الشيعة« زار السفير المصري علاء موسى
الأمين: لدور مصري محوري في مقاربة المواضيع السيادية والحوار طريقنا

 لقاء اللبنانيين الشيعة: على الدولة وقف تلزيم الإدارات والمؤسسات
في المناطق الشيعية للثنائي واعتماد الشفافية في التعيينات

فــي إطــار لقاءاتــه الدوريــة، عُقــد فــي مقــر »لقــاء 

ــدد  ــاركة ع ــيقي بمش ــاع تنس ــيعة« اجتم ــن الش اللبنانيي

ــد  ــيعة. وق ــن الش ــطين اللبنانيي ــات والناش ــن الفاعلي م

ــرزح  ــذي ي ــع الصعــب ال ــى الواق ــون إل تطــرقّ المجتمع

ــن  ــم، مؤكدي ــاف انتماءاته ــى اخت ــون عل ــه اللبناني تحت

يكمــن  الأزمــة  مــن  للخــروج  الأساســي  المدخــل  أن 

ــة  ــاتها الأمني ــة ومؤسس ــة اللبناني ــل دور الدول ــي تفعي ف

الشــرعية  القــوى  بيــد  الســاح  والعســكرية، وحصــر 

وحدهــا، وســحبه مــن جميــع الجماعــات المســلحة 
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ــدك  ــات عن ــان، وكل البداي ــا لقم ــدأ ي ــن أب ــن أي م

ــوف؟ ــات للخ ــت نهاي كان

مــن الفكــرة التــي لــم تطلــب إذنـًـا، أمّ مــن الصــوت 

الــذي لــم يســاوم. 

لم تكن معارضًا بالمعنى التقليدي.

ــرت أن  ــاح. اخت ــل الس ــت قب ــرج الصم ــوت يحُ ص

ــرطاً  ــم ش ــه النع ــارت في ــنٍ ص ــي زم ــول »لا« ف تق

ــا شــيعيًّا حــرًّا فــي  للنجــاة واختــرت أن تكــون لبنانيًّ

ــا. ــدًا لا أفقً ــون قي ــة أن تك ــه للهوي ــد في ــن أرُي زم

عرفــتَ باكــراً أن الخــوف ليــس شــعورًا فرديًّــا فقــط، 

بــل نظــام حكــم.

ــل  ــاص، ب ــا بالرص ــمّ دائمً ــاس لا يت ــكات الن وأن إس

بتطبيــع الــذلّ، وتقديــس القتلَــة، وتحويــل الطائفــة 

إلــى درع لمــن صادرهــا. لذلــك واجهــت هــذا 

المنظومــة، مــن جذرهــا مــن الروايــة، مــن الذاكــرة، 

مــن اللغــة. قلــت إن الحقيقــة ليســت ملــك الأقــوى، 

ــكًا لهــم.  وإن الطائفــة ليســت مُل

اغتالك القتلَة، 

لكنهــم لــم يفهمــوا أن الرصاصــة حيــن تطُلــق علــى 

فكــرة، تصيبهــم هــم أولً.

نحن اليوم، بعدك، لسنا في موقع الرثاء.

نحن في موقع الامتحان.

هل نكتفي بأن نقول كان شجاعًا،

أم نجــرؤ علــى تحمّــل مــا تحمّلتــه: العزلــة، الاتهــام، 

التخويــن، والوقــوف عاريـًـا إلّ مــن الحــق؟

ــتبدل،  ــم تكــن فــردًا يسُ ــك ل ــم ينكســر لأن ــا ل دورن

ــتكمل. ــل مســارًا يسُ ب

من أين أبدأ يا لقمان؟ حين صار الخوف صفرًا ولم ننكسر

محمد علي الأمين

ــزب  ــاح ح ــك س ــي ذل ــا ف ــة، بم ــر اللبناني ــة وغي اللبناني

ــه. الل

وشــدّد المجتمعــون علــى مســؤولية الدولــة فــي حمايــة 

ــي الجنــوب، والإســراع فــي إعــادة إعمــار المناطــق  أهال

ــن  ــق م ــذه المناط ــق به ــا لح ــن أن م ــرة، معتبري المدمّ

ــر وخــراب هــو نتيجــة مباشــرة للمغامــرات  ــل وتهجي قت

ــه. العســكرية التــي قامــت بهــا جماعــة حــزب الل

ــف  ــى الك ــة إل ــلطة اللبناني ــون الس ــا المجتمع ــا دع كم

عــن تلزيــم الإدارات والمؤسســات العامــة فــي المناطــق 

ــاءة  ــر الكف ــاد معايي ــي، واعتم ــي الحزب ــيعية للثنائ الش

والشــفافية فــي التعيينــات، ولا ســيما تلــك المتصلــة 

بالعمليــة الانتخابيــة. وتوقفــوا عنــد تعييــن عضويــن 

حزبييــن مــن أحــد التنظيمــات الشــيعية فــي لجنــة 

ــك  ــن أن ذل ــة، معتبري ــات النيابي ــى الانتخاب الإشــراف عل

يفقــد اللجنــة حياديتهــا، خصوصًا فــي المناطق الشــيعية.

ورأى المجتمعــون أن اســتمرار ســطوة الســاح فــي هــذه 

المناطــق ينســف إمكانيــة إجــراء انتخابــات حــرةّ ونزيهة، 

ــحين  ــة المرش ــراع وحرك ــح والاقت ــة الترش ــوّض حري ويق

المناوئيــن للثنائــي.

وفــي الختــام، توجّــه المجتمعــون إلى رئيســي الجمهورية 

ــان  ــزام بخطــاب القســم والبي ــن بالالت والحكومــة مطالبي

الــوزاري، فــي تنفيــذ مضامينهمــا، والعمــل علــى إحقــاق 

المســاواة والحوكمــة والعدالــة، ورفــض كل تســويات 

تقــوض دعائــم الدولــة وتضعفهــا، وأكــدوا أن اللبنانييــن، 

ولا ســيما اللبنانييــن الشــيعة، يتطلعــون إلــى دولــة 

تحميهــم وتمنحهــم الأمــان والعدالــة دون وصايــة أو 

شــراكة مــع الســاح غيــر الشــرعي، فهــم تواقــون للدولــة 

ــة دون غيرهــا. ــة الدول ــان وعدال ولأم
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مجــال  لا  ســليم  لقمــان  اغتيــال  ذكــرى  فــي 

ــة  ــام جريم ــن أم ــاد، نح ــكان للحي ــة ولا م للموارب

سياســية فاشــيّة مكتملــة الأركان، جريمــة ارتكُبــت 

بــدم بــارد لتكريــس حُكــم التخويــف ولتثبيــت 

وإن  الحــرة  الكلمــة  إن  تقــول  قــذرة  معادلــة 

الإعــدام.  تســتحق  جريمــة  المســتقل  التفكيــر 

لقمــان ســليم أعُــدم لأنــه رفــض الركــوع، لأنــه 

ــوارب ولأنــه قــال لا فــي زمــن تحوّلــت فيــه  لــم يُ

الطائفــة إلــى ثكنــة وأسُِــرت فيــه العقــول وتحــول 

ــى أمــره ومُرغــم  ــوب عل ــى جمهــور مغل ــاس إل الن

ــالة  ــه كان رس ــت. اغتيال ــق أو الصم ــى التصفي عل

ــر،  ــى كل شــيعي يفكّ ــة إل ــة موجه ــب جمَعي ترهي

إلــى كل صــوت يخــرج عــن النــصّ المرســوم، إلــى 

ــة  ــاح والقداس ــاءلة الس ــى مس ــرؤ عل ــن يج كل مَ

أن نقــول إن الســاح خــارج الدولــة جريمــة، لا 

وجهــة نظــر.

ــة، وإن الشــيعة  أن نقــول إن الطائفــة ليســت رهين

ليســوا قطيعًــا ولا وقــود حــروب.

أن نقول إن لبنان لا يبُنى بالخوف.

المجتمــع  هــذا  إن  تقــول  رســالة  والاحتــكار، 

ــوت لا  ــف لا أن يســأل؛ وأن يم ــه أن يهت ــمح ل يسُ

أن يعتــرض. 

ــت  ــاه صم ــا ت ــو م ــل ه ــن القت ــذارة م ــر ق الأكث

شــكلية  تحقيقــات  مكشــوف،  تواطــؤ  فاجــر، 

ووقاحــة سياســية تعاملــت مــع الــدم كأنــه تفصيــل 

ــة  ــم وكأن المطالب ــي المته ــة ه ــر وكأن الضحي عاب

بالحقيقــة عمــل عدائــي. وحــدث ذلــك داخــل 

ــوف. ــم بالخ ــد وتحُك ــدار بالتهدي ــة تُ بيئ

فضــح  لأنــه  عليهــم  خطــراً  ســليم  لقمــان  كان 

الكذبــة الكبــرى، كذبــة حمايــة الجماعــة فيمــا 

حيــن  المقاومــة  وكذبــة  الداخــل،  مــن  تذُبــح 

تتحــوّل إلــى أداة قمــع، وكذبــة الشــرف حيــن 

ــس  ــال لي ــذا الاغتي ــت. ه ــال بالصم ــى الاغتي يغُطّ

حين صار الخوف صفراً

صرنــا نقــول مــا نؤمــن بــه، ونرفــض مــا نعــرف أنــه 

باطــل، ونســمي الأشــياء بأســمائها.

من أين أبدأ يا لقمان؟

ــى  ــوة إل ــود خط ــدٍ ألّ نع ــن وع ــا م ــن هن ــدأ م أب

ــا  ــل نظــام حكــم، ليــس فعــاً فرديً ــا ب ــا أمنيً حادثً

بــل ثقافــه سياســية تــرى فــي القتــل وســيلة وفــي 

الإفــات مــن العقــاب سياســة دائمــة.

ــرة  ــن العب ــرة، لك ــون عب ــل ليك ــليم قتُ ــان س لقم

انقلبــت علــى القتلَــة لأن الجريمــة التي لا تحُاسَــب 

تتحــوَّل إلــى لعنــة؛ ولأن الــدم الــذي يهُــدر اليــوم 

ــه  ــرى اغتيال ــي ذك ــر. ف ــؤالً لا يقُه ــدًا س ــود غ يع

ــليم  ــان س ــل لقم ــن قت ــا بوضــوح صــادح، مَ نقوله

ــذه  ــل ه ــة داخ ــم الحري ــن وه ــى م ــا تبقَ ــل م قت

الجماعــة، ومَــن صمَــت شــريك، ومَــن بــرَّر مجــرم، 

ومَــن خــاف شــجّع، أمــا الحقيقــة فســتبقى أقــوى 

وأفعَــل مــن رصاصهــم وأطــول عمــراً مــن ســلطتهم 

ــطوَتهم. وس

ــوراء، ال

وألّ نساوم على الحقيقة

ــة...  ــرةّ ثاني ــرة م ــوا الفك ــم أن يقتل ــمح له وألّ نس

ــا.  بصَمتن

لقمان، لن تكون الرصاصة آخر ما يقُال.

في ذكرى لقمان؛ ستبقى الحقيقة أقسى من رصاصهم وأطول عمرًا من سلطتهم 

علي الضيقة
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نقف في ذكرى اغتيال لقمان سليم،

لا من باب الاختلاف العابر،

بل من موقع الرؤية والاختيار؛

نختلف عن الثنائي،

لأننــا نقُــدّم شــهداءنا مــن أجــل تحريــر لبنــان مــن 

والفســاد، التبعيــة 

نحن شيعة »لقاء اللبنانيين الشيعة«

ــن  ــة ع ــة معزول ــليم حادث ــان س ــال لقم ــن اغتي ــم يك ل

تاريــخ الاغتيــالات السياســية فــي لبنــان، بــل حلقــة فــي 

سلســلة طويلــة اســتهدفت نهجًــا كامــاً قبل أن تســتهدف 

أشــخاصًا؛ مــن مهــدي عامــل، المفكــر الماركســي الــذي 

اغتيــل لأنــه حــاول تفكيــك البنيــة الطائفيــة بالعقــل 

والتحليــل، وصــولً إلــى لقمــان ســليم، المثقــف الشــيعي 

ــرة  ــدوق ذخي ــه صن ــون طائفت ــض أن تك ــذي رف ــر ال الح

فــي صراعــات إقليميــة. الســؤال واحــد: هــل يغُتــال 

ــر؟ ــال الفك ــخاص أم يغُت الأش

ــه  ــل لأن ــمًا، ب ــل اس ــه يحم ــل لأن ــم يقُت ــليم ل ــان س لقم

مثّــل نهجًــا شــيعيًّا مختلفًــا، نهجًــا منفتحًــا، نقديًّــا، يضــع 

الدولــة والقانــون والعدالــة الاجتماعيــة فــوق العصبيــات 

ــه  ــذي مثلّ ــه ال ــج نفس ــذا النه ــعارات. ه ــاح والش والس

مهــدي عامــل قبلــه، ودفــع ثمنــه لأنــه تجــرأ علــى القــول 

إن الطائفيــة ليســت قــدرًا، وإن التحــرر لا يمــر عبــر 

ــى أدوات. ــاس إل ــل الن ــر تحوي الاســتبداد ولا عب

ــم  ــليم، رغ ــان س ــل ولقم ــدي عام ــن مه ــع بي ــا يجم م

اختــاف الزمــن والأدوات، هــو الإيمــان بــأن الشــيعة فــي 

لبنــان ليســوا جماعــة مغلقــة ولا مشــروع حــرب دائمــة، 

ــة.  ــة عادل ــة مدني ــروع دول ــن مش ــي م ــزء أساس ــل ج ب

شــيعة يؤمنــون بالعلــم، بالثقافــة، بالاختــاف، وبــأن 

العدالــة الاجتماعيــة لا تقُــوم علــى الســاح ولا الخــوف، 

ــات. ــون والمؤسس ــى القان ــل عل ب

ــة  ــة. هــو محاول ــا صدف ــم يكــن يومً ــال هــذا النهــج ل اغتي

دائمــة لإســكات كل صــوت شــيعي يرفــض التطــرف، ويرفض 

ــة أو  ــع ديني ــد مراج ــاوض بي ــة تف ــة ورق ــون الطائف أن تك

سياســية مــن خــارج الحــدود. كل مَــن يخــرج عــن الســردية 

ــة؟  ــن العدال ــة؟ أي ــن الدول ــأل: أي ــن يس ــة، كل مَ المفروض

أيــن كرامــة الإنســان؟ يصبــح خطــراً يجــب شــطبه.

لقمــان ســليم لــم يكــن حالــة فرديــة، بــل امتــدادًا لخــط 

ــي:  ــم الطبيع ــى موقعه ــيعة إل ــد الش ــري أراد أن يعُي فك

شــركاء فــي الوطــن، لا وقــودًا فــي معــارك الآخريــن. 

اغتيالــه، كمــا اغتيــال مهــدي عامــل، هــو رســالة واضحــة 

بــأن المشــكلة ليســت فــي الاســم، بــل فــي النهــج؛ نهــج 

الحريــة، العقــل والنقــد الــذي يخيــف أكثــر من أي ســاح.

لكــن التجربــة أثبتــت أن الأفــكار لا تغُتــال. يقُتل الجســد، 

يسُــكت الصــوت، لكــن النهــج يبقــى. وكل ذكــرى لقمــان 

ــل  ــأن داخ ــر ب ــل، تذكي ــدي عام ــرى مه ــا ذك ــليم، كم س

هــذه الطائفــة، كمــا فــي كل لبنــان، مــن لا يــزال يؤمــن 

ــوف  ــى بالخ ــتقبل لا يبُن ــأن المس ــون، وب ــة، بالقان بالدول

بــل بالوعــي.

اغتيال لقمان… حلقة من سلسة تستهدف الفكر...

طارق عزت دندنش
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نقدّمهــم دفاعًــا عــن الإنســان، والحريــة، وحــقّ اللبنانــي 

فــي دولــة عادلــة؛

أما هم،

فيقدّمون شهداءهم على طريق التبعية لإيران،

على طريقٍ لا ينتهي في لبنان،

بل يبدأ ولا ينتهي عند طهران؛

هنا يكمن الفرق بيننا وبينهم:

نحن نختار لبنان أولً،

وهم اختاروا مشروعًا خارج حدوده.

)م. ج.(

وفي رحاب ذكرى اغتيال الباحث لقمان سليم، يستحضر 

توُاجَه  الحرةّ حين  الكلمة  معنى  الشيعة  اللبنانيين  لقاء 

إنّ  بالإلغاء.  يقُابلَ  حين  الاختلاف  ومعنى  بالرصاص، 

بعينه،  لشخص  استهدافاً  يكن  لم  سليم  لقمان  اغتيال 

بل محاولة لإسكات كل صوت نقدي حرّ مستقل مؤمن 

وضرب  الطائفة،  داخل  اللبناني  الكيان  ونهائية  بلبنان 

اللقاء  ويؤكّد  الحر.  والتعبير  التنوّع  في  الطبيعي  حقّها 

أنّ الوفاء للقمان سليم يكون بالتمسّك بالقيمَ التي دفع 

والإلغاء  والتخوين  الترهيب  مواجهة  في  لها  ثمناً  حياته 

خوف«.  »صفر  شعار  تحت  والجسدي  المعنوي 

 وفي رحاب ذكرى اغتيال الباحث لقمان سليم،
يستحضر »لقاء اللبنانيين الشيعة« معنى الكلمة الحرةّ حين توُاجَه بالرصاص...

 تقرير شهري ـ كانون الثاني ٢٠٢٦:
تصعيد ميداني واستمرار المراوحة حول سلاح »حزب الله«

ــي  ــا ف ــا ملحوظً ــي ٢٠٢٦ ارتفاعً ــون الثان شــهد شــهر كان

ــة،  ــي اللبناني ــى الأراض ــرائيلية عل ــات الإس ــرة الضرب وتي

ترافـَـق مــع احتدام الســجال السياســي الداخلــي، خصوصًا 

ــن  ــة، وســط تباي ــه« ودور الدول حــول ســاح »حــزب الل

حــاد فــي مواقــف القــوى السياســية.

أولً: طبيعة الضربات الإسرائيلية وتطورها

ــا  ــة خــال هــذا الشــهر نمطً ــات الميداني ــر المعطي تظُه

ــات الإســرائيلية، شــمل:  ــن العملي ــا م ــا ومتنوّعً تصاعديً

ــة مكثفــة: اســتهدفت الطائــرات الحربيــة  - غــارات جوي

ــوب  ــي الجن ــدات متعــددة ف والمســيّرات الإســرائيلية بل

والبقــاع، مثــل أنصــار، الخرايــب، الكفــور، جرجــوع، 

قناريــت، الصرفنــد، خربــة ســلم، والطيــري، إضافــة إلــى 

ــي ــمال الليطان ــق مناطــق ش ــي عم ــتهدافات ف اس

ــرات  ــر طائ ــذت عب ــة: نفُ ــالات واســتهدافات دقيق - اغتي

مســيّرة اســتهدفت ســيارات ودراجــات ناريــة، وأدّت إلــى 

ســقوط قتلــى وجرحــى، مــع إعــان إســرائيل فــي الســواد 

ــزب  ــن »ح ــر م ــتهداف عناص ــالات اس ــن الح ــم م الأعظ

اللــه«. 

- قصــف مدفعــي وتمشــيط بالأســلحة الرشاشــة: طــاول 

أطــراف بلــدات حدوديــة مثــل يــارون، عيتــرون، كفــركلا، 

والضهيــرة.

- توغــات وعمليــات بريــة محــدودة: سُــجلت عمليــات 

تســلل وتفجيــر منــازل فــي بلــدات مثــل كفركلا، عديســة، 

ــام، إضافــة إلــى إنشــاء تحصينــات ووضــع أســاك  والخي

شــائكة داخــل الأراضــي اللبنانيــة.

- اســتهداف منــازل، آليــات، منشــآت، إلقــاء مناشــير 

تحذيريــة، وقنابــل صوتيــة، إضافــة إلــى تحليــق مكثــف 

للمســيرّات.

ــات فــي إطــار  ــا أظهــرت اســرائيل هــذه الضرب ــا م دائمً

انهــا تهــدف إلــى منــع إعــادة بنــاء قــدرات »حــزب اللــه« 

ــد  ــاء التصعي ــع إبق ــدة، م ــة جدي ــع ميداني ــرض وقائ وف

ــى حــرب شــاملة. ــزلاق إل دون الان

ثانيًا: موقف »حزب الله«

ــى  ــت يقــوم عل ــى خطــاب ثاب ــه« عل حافــظ »حــزب الل

ــزات: ــدة مرتك ع

- التأكيــد علــى اســتمرار المقاومــة: شــدد قادتــه، وعلــى 

رأســهم الأميــن العــام نعيــم قاســم، علــى أن خيــار 

ــن يتخلــى عــن ســاحه،  المقاومــة ثابــت، وأن الحــزب ل

ــان. ــة لبن ــن حماي ــه جــزء م ــراً أن معتب

- تحميــل إســرائيل والولايــات المتحــدة المســؤولية: 

اعتبــر الحــزب أن الاعتــداءات تتــم بدعــم أميركي مباشــر، 

وأن الهــدف منهــا فــرض تنــازلات سياســية بعــد الفشــل 

العســكري.

- رفــض نــزع الســاح: واجــه الحــزب بقــوة دعــوات 

نــزع ســاحه، واعتبرهــا اســتهدافاً للبنــان، واتهــم بعــض 

المســؤولين )مثــل وزيــر الخارجيــة( بتبنــي خطــاب 

يخــدم إســرائيل.-

ــى أن  ــة وقــف العــدوان: شــدد عل ــى أولوي ــز عل - التركي

ــداءات  ــف الاعت ــدأ بوق ــب أن يب ــي يج ــاش داخل أي نق

ــة. ــي المحتل ــن الأراض ــحاب م ــرائيلية والانس الإس

ــى  ــر إل ــير تقاري ــي: تش ــت الداخل ــب البي ــادة ترتي - إع

تنظيميــة وعســكرية،  بإعــادة هيكلــة  الحــزب  قيــام 

ومعالجــة ملفــات داخليــة مثــل التعويضــات، مــا يعكــس 

ــة. ــن المواجه ــة م ــة طويل ــتعدادًا لمرحل اس

ثالثًا: موقف حركة »أمل«

جــاءت المواقــف التــي تبناهــا النــواب مــن حركــة »أمل« 

متقاطعًــا إلــى حــد كبيــر مــع »حــزب اللــه«، مــع بعــض 
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الخصوصيات:

- دعــم خيــار المقاومــة: أكــدت الحركــة أن الاعتــداءات 

ــة تشــكل  ــان، وأن المقاوم الإســرائيلية تســتهدف كل لبن

عنصــر قــوة أساســي.

- دور نبيــه بــري الوســطي: بــرز رئيــس المجلــس النيابــي 

نبيــه بــري كمحاولــة للتــوازن، إذ أكــد دعــم الجيــش 

اللبنانــي، وأشــار إلــى التــزام لبنــان باتفــاق وقــف إطــاق 

النــار مقابــل خروقــات إســرائيلية مســتمرة.

ــض  ــادات لبع ــة انتق ــت الحرك ــة: وجّه ــاد الحكوم - انتق

ــر  ــم كتبري ــي تفُه ــك الت ــة، خاصــة تل المواقــف الحكومي

ــازلات. ــم تن ــوة لتقدي ــرائيلية أو كدع ــات الإس للضرب

ــات  ــى دور سياســي: أشــارت بعــض التحلي ــاح عل - انفت

إلــى إمكانيــة لعــب بــري دورًا فــي ملف ســحب الســاح، 

مــا يعكــس موقعــه كوســيط داخلــي وخارجــي.

رابعًا: مواقف المعارضين الشيعة

ــات  ــوظ لمجموع ــاط ملح ــهر نش ــذا الش ــال ه ــرز خ ب

ــي: ــت ف ــة، تمثل ــيعية معارض ــخصيات ش وش

ــة: شــددت  ــد الدول ــة الســاح بي ــى حصري ــد عل - التأكي

و»إئتــاف  الشــيعة«  اللبنانييــن  »لقــاء  مواقــف 

ــى  ــرى عل ــات أخ ــن« ومجموع ــن اللبنانيي الديموقراطيي

بالدولــة. والعســكري  الأمنــي  القــرار  ضــرورة حصــر 

- رفــض احتــكار التمثيــل الشــيعي: أكــدت هــذه الجهــات 

علــى التعدديــة داخــل الطائفــة ورفــض هيمنــة »حــزب 

اللــه« و»أمــل«

ــزت  ــة: رك ــية واقتصادي ــات سياس ــى إصلاح ــوة إل - الدع

علــى قضايــا الفســاد، والعدالــة الاجتماعيــة، وتوزيــع 

ــة. ــائر المالي الخس

- رفــض ربــط لبنــان بمحــاور إقليميــة: انتقــدت ارتبــاط 

ــة  ــة خارجي ــى سياس ــت إل ــران، ودع ــه« بإي ــزب الل »ح

ــتقلة. مس

خامسًا: مواقف الكتل والقوى الأخرى

شهدت الساحة السياسية اللبنانية انقسامًا حادًا:

ــى نــزع  - الحكومــة وبعــض القــوى الســيادية: دعــت إل

ســاح »حــزب اللــه« وتنفيــذ اتفــاق وقــف إطــاق النــار 

بالكامــل، معتبــرة أن وجــود ســاح خــارج الدولــة يعــرضّ 

لبنــان للخطــر.

ــكلت  ــي: ش ــف رج ــة يوس ــر الخارجي ــات وزي - تصريح

ــر  ــزب غي ــاح الح ــر أن س ــرة، إذ اعتب ــدل كبي ــة ج نقط

شــرعي، وأن إســرائيل قــد يكــون لهــا مبــرر للاســتمرار في 

ــاق. ــذ الاتف ــدم تنفي ــي ظــل ع ــا ف ضرباته

- واجهــت هــذه المواقــف انتقــادات حــادة مــن »حــزب 

ــرت  ــيعية، واعتبُ ــة ش ــات ديني ــل« ومرجعي ــه« و»أم الل

ــا بالســيادة. مساسً

المفتــي  مثــل  شــيعية:  دينيــة  شــخصيات  مواقــف 

الجعفــري أحمــد قبــان ونائــب رئيــس المجلس الشــيعي 

ــة  ــة مواجه ــى أولوي ــدوا عل ــن أك ــب، الذي ــي الخطي عل

إســرائيل ورفــض أي خطــاب يضعــف المقاومــة.
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وحافظــتِ النبطيَّــةُ علــى ريادَتهِــا فــي إحيــاء المراسِــم، إذ 
شَــهِدَتْ عــام 1981 حَشْــدًا تجــاوزَ الخمســين ألــف مواطــنٍ 
لحضــور احتفــالٍ تلُيـَـتْ فيــه ســيرة الحُسَــين، تلَتهْــا فصــولُ 
ــض  ــان البِي ــو الأكف ــع لابِس ــل أنْ يتَجمَّ ــهاده، قب ــرحيَّة استش مس
ــراب ويســيروا  ــهم بالحِ ــيني ويجرحــوا رؤوسَ ــادي الحُسَ ــي الن ف
ــت  ــي الوق ــم. وف ــى وجوهه ــيلُ عل ــاء تس ــوارع والدم ــي الش ف
ــلتَه كلماتٌ  نفســه أقامــت »حركــة أمــل« فــي صُــور احتفــالًا تخَلّـَ

ــيَّة.  سياس

- قُـراءٌ عِراقيون

ــن يجُيــدون  خــلال هــذه الفتــرة، ظهــرَ قُــراءُ عَــزاءٍ عِراقيــون مِمَّ
ــل إنَّ  ــك، وقي ــي بعلب ــة ف ــرةٍ حزين ــينيَّة بنب ــيرةِ الحُسَ ــلاوةَ السِّ ت
»حركــة أمــل« ســاهمتْ فــي الإتيــان بهــم نظــراً إلــى النَّقــصِ فــي 
ــات  ــير خلفي ــون تفس ــؤلاء يتُقِن ــن، إذ كان ه ــن اللبنانيِّي المُقرئي
السياســيَّة  بالقضايــا  رَبطهَــا  ويجُيــدون  ودوافعِهــا،  ــيرة  السِّ
الراهنــة، وذلــك علــى مــدى الأيــام العشــرة الأولــى مــن محــرَّم 
فــي النــادي الحُسَــيني ومســجد الوَقْــف فــي الهرمــل، بالإضافــة 
إلــى عــددٍ مــن المســاجد فــي القــرى. وأدَّى هــذا الإجــراءُ إلــى 
إخــراج عاشُــوراء إلــى مــدًى أوسَــع، إذ لــم يكــن بالمقــدور قبــل 
تلــك الفتــرة اســتِقْدام هــؤلاء القُــراء، فــكان يقَتصِــرُ الإحيــاءُ علــى 
لة  ــمُّ ســماعُ الأشــرطة المُســجَّ د مــن المســاجد، ويت عــددٍ مُحــدَّ
وخصوصًــا تلــك العائــدة للمُقــرئ العراقــي الشــهير الشــيخ عبــد 

مختلــف الاتجاهــات. فبحســب ثقافتــه: »كل يــومٍ عاشُــوراء وكل 
ــق الشــيخ حيــدر حــبّ اللــه  ــلاء«، ولكــن وفــق المُحقِّ أرضٍ كَربَ
ــنَدة  ــوص المُس ــي النصُ ــواردة ف ــث ال ــات والأحادي ــإنَّ »الرواي ف

ــة«.  ــةً واضح ــوم مُعارض ــذا المفه ــارضِ ه ــرة تعُ المعتبَ

ــيعي  ــس الإســلامي الشِّ ــات الرســميَّة للمجل ــن التنظيم ــدًا م بعي
ــة، وبنظــرةٍ شــاملة علــى  الأعلــى والشــخصيات السياســيَّة العائليَّ
ــه«،  ــزب الل ــل« و»ح ــة أم ــن »حرك ــد كلٍّ م ــم عن ــكلِ المراسِ ش
ــر  ــة أكث ــكالٍ تنظيميَّ ــو أش ــهَ نح ــا اتَّج ــا لديهم ــرَ أنَّ إحياءه ظه
مــن ذي قبَــل، وبأعــدادٍ مُتصاعِــدَة، وميزانيــاتٍ مَرصــودة بشــكلٍ 
ــت  ــد كان ــتقلة، فق ــاءات المُس ــى الإحي ــبة إل ــا بالنس ــر. وأمّ أكب
ــيعي علــى بيئتِه ورِيبَـــتِه  ــنائي الشِّ بوتيــرةٍ أخــفَّ مــع هَيمَنــةِ الثّـُ
تجــاه أيِّ نشــاطٍ خــارج إطــاره، وهــي رِيبَــةٌ وصَلـَـتْ أحيانـًـا إلــى 

ــي.  ــل الدين ــن والتضلي ــاتٍ بالتخوي اتهام

ـف الإحيــاءاتُ حتــى فــي ظــلِّ الظــروف الأمنيَّــة  لــم تتَوقّـَ
والسياســيَّة الصعبــة، ففــي ظــلِّ التفجيــرات التــي تعَرَّضــتْ لهــا 
ــيعيَّة عــام 2013 إبَّــانَ الحــرب فــي ســوريا، رفَــضَ  المناطــقُ الشِّ
ـي عــن مراسِــم ذكــرى  »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« التخلّـِ
العاشــر مــن محــرَّم، فاســتمرَّا فــي إحيائهــا فــي ظــلِّ إجــراءاتٍ 
ــدٍ  ــع توحي ــي، م ــش اللبنان ــع الجي ــاون م دة بالتع ــدَّ ــة مُش أمنيَّ
ــا  ــرى منعً ــي أخ ــا ف ــق، وإلغائه ــض المناط ــي بع ــس ف للمجالِ
ــيعي فــي الأعــوام  ــنائي الشِّ للاحتــكاكات. كمــا ظهــرتَْ عنــد الثّـُ
ــدة مرتبطــة بالمناســبة مــن خــلال إطــلاق  ــرة فكــرةٌ جدي الأخي
شــعاراتٍ ســنويَّة علــى كلُِّ إحيــاء، كـ»صَبـــرٌ ونصَْــر« و »نفــوسٌ 

أبِـيَّة«.

الوهــاب الكاشــي. تزامُنًــا ظهــرَ فــي 
ــى  ــوراء منحً ــاء عاشُ ــلال إحي ــاع خ البق
ــة  ــلاميَّة الإيرانيَّ ــة الإس ــمٌ للجمهوريَّ داع
العــراق، وكان مــن  فــي حربهــا مــع 
ــي   ــي الطفيل ــار صبح ــذا التي ــة ه طليع
فــي بعلبــك وعبــاس الموســوي  فــي 
دتْ خطاباتهُمــا علــى  بريتــال، وقــد شــدَّ

ــر. ــذا الأم ه

ه- من الثـمانيـــنيّات إلى اليوم

ــى  ــلَ إل ــه« دخ ــزب الل ــور »ح ــع ظه م
طــرفٌ  العاشــورائيَّة  المَراسِــم  ســاحة 
إلــى وجــود »حركــة  جديــد، إضافــةً 
الإســلامي  والمجلــس  القــويِّ  أمــل« 
معــه  حمــلَ  فقــد  الأعلــى.  ــيعي  الشِّ
برنامجَــه الخــاص لتلــك الإحيــاءات، مــع 
ــدي  ــي والعقائ ــه السياس ــجِ لخَطِّ التروي

ومــا  الفقيــه  بولايــة  المرتبــط  الدينــي 
ــان  ــي لبن ــن ف ــه ذاك المشــروع مــن رســائلَ تجــاه الآخري يحملُ
ــة والحــرس  والمنطقــة، وكانــت مُلفِتَــةً مشــاركةُ الســفارة الإيرانيَّ

الثــوري الإيرانــي فــي المراسِــم. 

ــات  ــرة الثمانينيّ ــينيَّة خــلال فت ــس الحُسَ اســتمرَّتْ إقامــةُ المجالِ
ــاتٍ  ــةٍ واجتياح ــاركَ أهليَّ ــن مع ــتْ م ــا حَملَ ــع م ــوم، م ــى الي إل
إســرائيليَّة وســيطرةٍ ســوريَّة وأحــداثٍ داخليَّــة واضطرابــاتٍ بيــن 
ــة أثَّــرتْ فــي طريقــة الإحيــاء وتطَوُّرهــا، مــع  الجماعــات اللبنانيَّ
ــس  ــراءة مجل ــى ق ــم عل ــي القائ ــكل الأساس ــى الش ــاظ عل الحف
العَــزاء والمَســيرة والمســرح العاشُــورائي وطقُــوس أخــرى. وكان 
ــام  ــي ع ــحاب الجزئ ــمَّ الانس ــام 1982 ث ــرائيلي ع ــاح الإس للاجتي
ــي  ــاره الت ــى الراهــن، آث ــن أحــداثٍ إل ــك م ــعَ ذل ــا تبَِ 1985 وم
ــن  ــتفادةُ م ــمُّ الاس ــت تت ــث كان ــس، بحي ــى المجالِ ــرتْ عل ظه
ــيعة  ــى حــروب الشِّ ــلُ حت ــم تخَْ ــه، ول ــع السياســي لتوَظيف الواق
فيمــا بينهــم منهــا. فإبــانَ معــارك »حركــة أمــل« و»حــزب اللــه«، 
حشَــد كُلٌّ منهمــا الطاقــات للاســتفادة مــن واقِعــة عاشُــوراء فــي 
ــس الإســلامي والشــيخ  ــفُ المجل ــتْ مواق ــه . وتباينَ ــةِ خطّ خدم
عبــد الأميــر قبــلان والســيِّد محمــد حســين فضــل اللــه فــي هــذا 

الخصــوص.

ــه«  ــرُّد النِّســبي لـ»حــزب الل ــة والتَّفـ ــة الحــرب الأهليَّ ــع نهاي م
فــي مواجهــة إســرائيل، ثــمَّ انهِْماكــه بعــد انســحابها عــام 
2000 فــي الصراعــات المحليَّــة ثــمَّ اغتيــال رئيــس الــوزراء 
ــحاب  ــه الانس ــذي أعقبَ ــام 2005 ال ــري  ع ــق الحري ــبق رفي الأس
الســوري مــن لبنــان، و حــرب تمــوز 6002 التــي انتهــت بالقــرار  
1701. اســتمرَّتِ الإحيــاءاتُ عنــد الحــزب تتَمظهَــر سياســيًّا فــي 

»عاشوراء« النبطية عام 1981  

مسيرة بعلبك العاشورائية عام 1980 
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وحافظــتِ النبطيَّــةُ علــى ريادَتهِــا فــي إحيــاء المراسِــم، إذ 
شَــهِدَتْ عــام 1981 حَشْــدًا تجــاوزَ الخمســين ألــف مواطــنٍ 
لحضــور احتفــالٍ تلُيـَـتْ فيــه ســيرة الحُسَــين، تلَتهْــا فصــولُ 
ــض  ــان البِي ــو الأكف ــع لابِس ــل أنْ يتَجمَّ ــهاده، قب ــرحيَّة استش مس
ــراب ويســيروا  ــهم بالحِ ــيني ويجرحــوا رؤوسَ ــادي الحُسَ ــي الن ف
ــت  ــي الوق ــم. وف ــى وجوهه ــيلُ عل ــاء تس ــوارع والدم ــي الش ف
ــلتَه كلماتٌ  نفســه أقامــت »حركــة أمــل« فــي صُــور احتفــالًا تخَلّـَ

ــيَّة.  سياس

- قُـراءٌ عِراقيون

ــن يجُيــدون  خــلال هــذه الفتــرة، ظهــرَ قُــراءُ عَــزاءٍ عِراقيــون مِمَّ
ــل إنَّ  ــك، وقي ــي بعلب ــة ف ــرةٍ حزين ــينيَّة بنب ــيرةِ الحُسَ ــلاوةَ السِّ ت
»حركــة أمــل« ســاهمتْ فــي الإتيــان بهــم نظــراً إلــى النَّقــصِ فــي 
ــات  ــير خلفي ــون تفس ــؤلاء يتُقِن ــن، إذ كان ه ــن اللبنانيِّي المُقرئي
السياســيَّة  بالقضايــا  رَبطهَــا  ويجُيــدون  ودوافعِهــا،  ــيرة  السِّ
الراهنــة، وذلــك علــى مــدى الأيــام العشــرة الأولــى مــن محــرَّم 
فــي النــادي الحُسَــيني ومســجد الوَقْــف فــي الهرمــل، بالإضافــة 
إلــى عــددٍ مــن المســاجد فــي القــرى. وأدَّى هــذا الإجــراءُ إلــى 
إخــراج عاشُــوراء إلــى مــدًى أوسَــع، إذ لــم يكــن بالمقــدور قبــل 
تلــك الفتــرة اســتِقْدام هــؤلاء القُــراء، فــكان يقَتصِــرُ الإحيــاءُ علــى 
لة  ــمُّ ســماعُ الأشــرطة المُســجَّ د مــن المســاجد، ويت عــددٍ مُحــدَّ
وخصوصًــا تلــك العائــدة للمُقــرئ العراقــي الشــهير الشــيخ عبــد 

مختلــف الاتجاهــات. فبحســب ثقافتــه: »كل يــومٍ عاشُــوراء وكل 
ــق الشــيخ حيــدر حــبّ اللــه  ــلاء«، ولكــن وفــق المُحقِّ أرضٍ كَربَ
ــنَدة  ــوص المُس ــي النصُ ــواردة ف ــث ال ــات والأحادي ــإنَّ »الرواي ف

ــة«.  ــةً واضح ــوم مُعارض ــذا المفه ــارضِ ه ــرة تعُ المعتبَ

ــيعي  ــس الإســلامي الشِّ ــات الرســميَّة للمجل ــن التنظيم ــدًا م بعي
ــة، وبنظــرةٍ شــاملة علــى  الأعلــى والشــخصيات السياســيَّة العائليَّ
ــه«،  ــزب الل ــل« و»ح ــة أم ــن »حرك ــد كلٍّ م ــم عن ــكلِ المراسِ ش
ــر  ــة أكث ــكالٍ تنظيميَّ ــو أش ــهَ نح ــا اتَّج ــا لديهم ــرَ أنَّ إحياءه ظه
مــن ذي قبَــل، وبأعــدادٍ مُتصاعِــدَة، وميزانيــاتٍ مَرصــودة بشــكلٍ 
ــت  ــد كان ــتقلة، فق ــاءات المُس ــى الإحي ــبة إل ــا بالنس ــر. وأمّ أكب
ــيعي علــى بيئتِه ورِيبَـــتِه  ــنائي الشِّ بوتيــرةٍ أخــفَّ مــع هَيمَنــةِ الثّـُ
تجــاه أيِّ نشــاطٍ خــارج إطــاره، وهــي رِيبَــةٌ وصَلـَـتْ أحيانـًـا إلــى 

ــي.  ــل الدين ــن والتضلي ــاتٍ بالتخوي اتهام

ـف الإحيــاءاتُ حتــى فــي ظــلِّ الظــروف الأمنيَّــة  لــم تتَوقّـَ
والسياســيَّة الصعبــة، ففــي ظــلِّ التفجيــرات التــي تعَرَّضــتْ لهــا 
ــيعيَّة عــام 2013 إبَّــانَ الحــرب فــي ســوريا، رفَــضَ  المناطــقُ الشِّ
ـي عــن مراسِــم ذكــرى  »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« التخلّـِ
العاشــر مــن محــرَّم، فاســتمرَّا فــي إحيائهــا فــي ظــلِّ إجــراءاتٍ 
ــدٍ  ــع توحي ــي، م ــش اللبنان ــع الجي ــاون م دة بالتع ــدَّ ــة مُش أمنيَّ
ــا  ــرى منعً ــي أخ ــا ف ــق، وإلغائه ــض المناط ــي بع ــس ف للمجالِ
ــيعي فــي الأعــوام  ــنائي الشِّ للاحتــكاكات. كمــا ظهــرتَْ عنــد الثّـُ
ــدة مرتبطــة بالمناســبة مــن خــلال إطــلاق  ــرة فكــرةٌ جدي الأخي
شــعاراتٍ ســنويَّة علــى كُلِّ إحيــاء، كـ»صَبـــرٌ ونصَْــر« و »نفــوسٌ 

أبِـيَّة«.

الوهــاب الكاشــي. تزامُنًــا ظهــرَ فــي 
ــى  ــوراء منحً ــاء عاشُ ــلال إحي ــاع خ البق
ــة  ــلاميَّة الإيرانيَّ ــة الإس ــمٌ للجمهوريَّ داع
العــراق، وكان مــن  فــي حربهــا مــع 
ــي   ــي الطفيل ــار صبح ــذا التي ــة ه طليع
فــي بعلبــك وعبــاس الموســوي  فــي 
دتْ خطاباتهُمــا علــى  بريتــال، وقــد شــدَّ

ــر. ــذا الأم ه

ه- من الثـمانيـــنيّات إلى اليوم

ــى  ــلَ إل ــه« دخ ــزب الل ــور »ح ــع ظه م
طــرفٌ  العاشــورائيَّة  المَراسِــم  ســاحة 
إلــى وجــود »حركــة  جديــد، إضافــةً 
الإســلامي  والمجلــس  القــويِّ  أمــل« 
معــه  حمــلَ  فقــد  الأعلــى.  ــيعي  الشِّ
برنامجَــه الخــاص لتلــك الإحيــاءات، مــع 
ــدي  ــي والعقائ ــه السياس ــجِ لخَطِّ التروي

ومــا  الفقيــه  بولايــة  المرتبــط  الدينــي 
ــان  ــي لبن ــن ف ــه ذاك المشــروع مــن رســائلَ تجــاه الآخري يحملُ
ــة والحــرس  والمنطقــة، وكانــت مُلفِتَــةً مشــاركةُ الســفارة الإيرانيَّ

الثــوري الإيرانــي فــي المراسِــم. 

ــات  ــرة الثمانينيّ ــينيَّة خــلال فت ــس الحُسَ اســتمرَّتْ إقامــةُ المجالِ
ــاتٍ  ــةٍ واجتياح ــاركَ أهليَّ ــن مع ــتْ م ــا حَملَ ــع م ــوم، م ــى الي إل
إســرائيليَّة وســيطرةٍ ســوريَّة وأحــداثٍ داخليَّــة واضطرابــاتٍ بيــن 
ــة أثَّــرتْ فــي طريقــة الإحيــاء وتطَوُّرهــا، مــع  الجماعــات اللبنانيَّ
ــس  ــراءة مجل ــى ق ــم عل ــي القائ ــكل الأساس ــى الش ــاظ عل الحف
العَــزاء والمَســيرة والمســرح العاشُــورائي وطقُــوس أخــرى. وكان 
ــام  ــي ع ــحاب الجزئ ــمَّ الانس ــام 1982 ث ــرائيلي ع ــاح الإس للاجتي
ــي  ــاره الت ــى الراهــن، آث ــن أحــداثٍ إل ــك م ــعَ ذل ــا تبَِ 1985 وم
ــن  ــتفادةُ م ــمُّ الاس ــت تت ــث كان ــس، بحي ــى المجالِ ــرتْ عل ظه
ــيعة  ــى حــروب الشِّ ــلُ حت ــم تخَْ ــه، ول ــع السياســي لتوَظيف الواق
فيمــا بينهــم منهــا. فإبــانَ معــارك »حركــة أمــل« و»حــزب اللــه«، 
حشَــد كُلٌّ منهمــا الطاقــات للاســتفادة مــن واقِعــة عاشُــوراء فــي 
ــس الإســلامي والشــيخ  ــفُ المجل ــتْ مواق ــه . وتباينَ ــةِ خطّ خدم
عبــد الأميــر قبــلان والســيِّد محمــد حســين فضــل اللــه فــي هــذا 

الخصــوص.

ــه«  ــرُّد النِّســبي لـ»حــزب الل ــة والتَّفـ ــة الحــرب الأهليَّ ــع نهاي م
فــي مواجهــة إســرائيل، ثــمَّ انهِْماكــه بعــد انســحابها عــام 
2000 فــي الصراعــات المحليَّــة ثــمَّ اغتيــال رئيــس الــوزراء 
ــحاب  ــه الانس ــذي أعقبَ ــام 2005 ال ــري  ع ــق الحري ــبق رفي الأس
الســوري مــن لبنــان، و حــرب تمــوز 6002 التــي انتهــت بالقــرار  
1701. اســتمرَّتِ الإحيــاءاتُ عنــد الحــزب تتَمظهَــر سياســيًّا فــي 
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وحافظــتِ النبطيَّــةُ علــى ريادَتهِــا فــي إحيــاء المراسِــم، إذ 
شَــهِدَتْ عــام 1981 حَشْــدًا تجــاوزَ الخمســين ألــف مواطــنٍ 
لحضــور احتفــالٍ تلُيـَـتْ فيــه ســيرة الحُسَــين، تلَتهْــا فصــولُ 
ــض  ــان البِي ــو الأكف ــع لابِس ــل أنْ يتَجمَّ ــهاده، قب ــرحيَّة استش مس
ــراب ويســيروا  ــهم بالحِ ــيني ويجرحــوا رؤوسَ ــادي الحُسَ ــي الن ف
ــت  ــي الوق ــم. وف ــى وجوهه ــيلُ عل ــاء تس ــوارع والدم ــي الش ف
ــلتَه كلماتٌ  نفســه أقامــت »حركــة أمــل« فــي صُــور احتفــالًا تخَلّـَ

ــيَّة.  سياس

- قُـراءٌ عِراقيون

ــن يجُيــدون  خــلال هــذه الفتــرة، ظهــرَ قُــراءُ عَــزاءٍ عِراقيــون مِمَّ
ــل إنَّ  ــك، وقي ــي بعلب ــة ف ــرةٍ حزين ــينيَّة بنب ــيرةِ الحُسَ ــلاوةَ السِّ ت
»حركــة أمــل« ســاهمتْ فــي الإتيــان بهــم نظــراً إلــى النَّقــصِ فــي 
ــات  ــير خلفي ــون تفس ــؤلاء يتُقِن ــن، إذ كان ه ــن اللبنانيِّي المُقرئي
السياســيَّة  بالقضايــا  رَبطهَــا  ويجُيــدون  ودوافعِهــا،  ــيرة  السِّ
الراهنــة، وذلــك علــى مــدى الأيــام العشــرة الأولــى مــن محــرَّم 
فــي النــادي الحُسَــيني ومســجد الوَقْــف فــي الهرمــل، بالإضافــة 
إلــى عــددٍ مــن المســاجد فــي القــرى. وأدَّى هــذا الإجــراءُ إلــى 
إخــراج عاشُــوراء إلــى مــدًى أوسَــع، إذ لــم يكــن بالمقــدور قبــل 
تلــك الفتــرة اســتِقْدام هــؤلاء القُــراء، فــكان يقَتصِــرُ الإحيــاءُ علــى 
لة  ــمُّ ســماعُ الأشــرطة المُســجَّ د مــن المســاجد، ويت عــددٍ مُحــدَّ
وخصوصًــا تلــك العائــدة للمُقــرئ العراقــي الشــهير الشــيخ عبــد 

مختلــف الاتجاهــات. فبحســب ثقافتــه: »كل يــومٍ عاشُــوراء وكل 
ــق الشــيخ حيــدر حــبّ اللــه  ــلاء«، ولكــن وفــق المُحقِّ أرضٍ كَربَ
ــنَدة  ــوص المُس ــي النصُ ــواردة ف ــث ال ــات والأحادي ــإنَّ »الرواي ف

ــة«.  ــةً واضح ــوم مُعارض ــذا المفه ــارضِ ه ــرة تعُ المعتبَ

ــيعي  ــس الإســلامي الشِّ ــات الرســميَّة للمجل ــن التنظيم ــدًا م بعي
ــة، وبنظــرةٍ شــاملة علــى  الأعلــى والشــخصيات السياســيَّة العائليَّ
ــه«،  ــزب الل ــل« و»ح ــة أم ــن »حرك ــد كلٍّ م ــم عن ــكلِ المراسِ ش
ــر  ــة أكث ــكالٍ تنظيميَّ ــو أش ــهَ نح ــا اتَّج ــا لديهم ــرَ أنَّ إحياءه ظه
مــن ذي قبَــل، وبأعــدادٍ مُتصاعِــدَة، وميزانيــاتٍ مَرصــودة بشــكلٍ 
ــت  ــد كان ــتقلة، فق ــاءات المُس ــى الإحي ــبة إل ــا بالنس ــر. وأمّ أكب
ــيعي علــى بيئتِه ورِيبَـــتِه  ــنائي الشِّ بوتيــرةٍ أخــفَّ مــع هَيمَنــةِ الثّـُ
تجــاه أيِّ نشــاطٍ خــارج إطــاره، وهــي رِيبَــةٌ وصَلـَـتْ أحيانـًـا إلــى 

ــي.  ــل الدين ــن والتضلي ــاتٍ بالتخوي اتهام

ـف الإحيــاءاتُ حتــى فــي ظــلِّ الظــروف الأمنيَّــة  لــم تتَوقّـَ
والسياســيَّة الصعبــة، ففــي ظــلِّ التفجيــرات التــي تعَرَّضــتْ لهــا 
ــيعيَّة عــام 2013 إبَّــانَ الحــرب فــي ســوريا، رفَــضَ  المناطــقُ الشِّ
ـي عــن مراسِــم ذكــرى  »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« التخلّـِ
العاشــر مــن محــرَّم، فاســتمرَّا فــي إحيائهــا فــي ظــلِّ إجــراءاتٍ 
ــدٍ  ــع توحي ــي، م ــش اللبنان ــع الجي ــاون م دة بالتع ــدَّ ــة مُش أمنيَّ
ــا  ــرى منعً ــي أخ ــا ف ــق، وإلغائه ــض المناط ــي بع ــس ف للمجالِ
ــيعي فــي الأعــوام  ــنائي الشِّ للاحتــكاكات. كمــا ظهــرتَْ عنــد الثّـُ
ــدة مرتبطــة بالمناســبة مــن خــلال إطــلاق  ــرة فكــرةٌ جدي الأخي
شــعاراتٍ ســنويَّة علــى كُلِّ إحيــاء، كـ»صَبـــرٌ ونصَْــر« و »نفــوسٌ 

أبِـيَّة«.

الوهــاب الكاشــي. تزامُنًــا ظهــرَ فــي 
ــى  ــوراء منحً ــاء عاشُ ــلال إحي ــاع خ البق
ــة  ــلاميَّة الإيرانيَّ ــة الإس ــمٌ للجمهوريَّ داع
العــراق، وكان مــن  فــي حربهــا مــع 
ــي   ــي الطفيل ــار صبح ــذا التي ــة ه طليع
فــي بعلبــك وعبــاس الموســوي  فــي 
دتْ خطاباتهُمــا علــى  بريتــال، وقــد شــدَّ

ــر. ــذا الأم ه

ه- من الثـمانيـــنيّات إلى اليوم

ــى  ــلَ إل ــه« دخ ــزب الل ــور »ح ــع ظه م
طــرفٌ  العاشــورائيَّة  المَراسِــم  ســاحة 
إلــى وجــود »حركــة  جديــد، إضافــةً 
الإســلامي  والمجلــس  القــويِّ  أمــل« 
معــه  حمــلَ  فقــد  الأعلــى.  ــيعي  الشِّ
برنامجَــه الخــاص لتلــك الإحيــاءات، مــع 
ــدي  ــي والعقائ ــه السياس ــجِ لخَطِّ التروي

ومــا  الفقيــه  بولايــة  المرتبــط  الدينــي 
ــان  ــي لبن ــن ف ــه ذاك المشــروع مــن رســائلَ تجــاه الآخري يحملُ
ــة والحــرس  والمنطقــة، وكانــت مُلفِتَــةً مشــاركةُ الســفارة الإيرانيَّ

الثــوري الإيرانــي فــي المراسِــم. 

ــات  ــرة الثمانينيّ ــينيَّة خــلال فت ــس الحُسَ اســتمرَّتْ إقامــةُ المجالِ
ــاتٍ  ــةٍ واجتياح ــاركَ أهليَّ ــن مع ــتْ م ــا حَملَ ــع م ــوم، م ــى الي إل
إســرائيليَّة وســيطرةٍ ســوريَّة وأحــداثٍ داخليَّــة واضطرابــاتٍ بيــن 
ــة أثَّــرتْ فــي طريقــة الإحيــاء وتطَوُّرهــا، مــع  الجماعــات اللبنانيَّ
ــس  ــراءة مجل ــى ق ــم عل ــي القائ ــكل الأساس ــى الش ــاظ عل الحف
العَــزاء والمَســيرة والمســرح العاشُــورائي وطقُــوس أخــرى. وكان 
ــام  ــي ع ــحاب الجزئ ــمَّ الانس ــام 1982 ث ــرائيلي ع ــاح الإس للاجتي
ــي  ــاره الت ــى الراهــن، آث ــن أحــداثٍ إل ــك م ــعَ ذل ــا تبَِ 1985 وم
ــن  ــتفادةُ م ــمُّ الاس ــت تت ــث كان ــس، بحي ــى المجالِ ــرتْ عل ظه
ــيعة  ــى حــروب الشِّ ــلُ حت ــم تخَْ ــه، ول ــع السياســي لتوَظيف الواق
فيمــا بينهــم منهــا. فإبــانَ معــارك »حركــة أمــل« و»حــزب اللــه«، 
حشَــد كُلٌّ منهمــا الطاقــات للاســتفادة مــن واقِعــة عاشُــوراء فــي 
ــس الإســلامي والشــيخ  ــفُ المجل ــتْ مواق ــه . وتباينَ ــةِ خطّ خدم
عبــد الأميــر قبــلان والســيِّد محمــد حســين فضــل اللــه فــي هــذا 

الخصــوص.

ــه«  ــرُّد النِّســبي لـ»حــزب الل ــة والتَّفـ ــة الحــرب الأهليَّ ــع نهاي م
فــي مواجهــة إســرائيل، ثــمَّ انهِْماكــه بعــد انســحابها عــام 
2000 فــي الصراعــات المحليَّــة ثــمَّ اغتيــال رئيــس الــوزراء 
ــحاب  ــه الانس ــذي أعقبَ ــام 2005 ال ــري  ع ــق الحري ــبق رفي الأس
الســوري مــن لبنــان، و حــرب تمــوز 6002 التــي انتهــت بالقــرار  
1701. اســتمرَّتِ الإحيــاءاتُ عنــد الحــزب تتَمظهَــر سياســيًّا فــي 
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وحافظــتِ النبطيَّــةُ علــى ريادَتهِــا فــي إحيــاء المراسِــم، إذ 
شَــهِدَتْ عــام 1981 حَشْــدًا تجــاوزَ الخمســين ألــف مواطــنٍ 
لحضــور احتفــالٍ تلُيـَـتْ فيــه ســيرة الحُسَــين، تلَتهْــا فصــولُ 
ــض  ــان البِي ــو الأكف ــع لابِس ــل أنْ يتَجمَّ ــهاده، قب ــرحيَّة استش مس
ــراب ويســيروا  ــهم بالحِ ــيني ويجرحــوا رؤوسَ ــادي الحُسَ ــي الن ف
ــت  ــي الوق ــم. وف ــى وجوهه ــيلُ عل ــاء تس ــوارع والدم ــي الش ف
ــلتَه كلماتٌ  نفســه أقامــت »حركــة أمــل« فــي صُــور احتفــالًا تخَلّـَ

ــيَّة.  سياس

- قُـراءٌ عِراقيون

ــن يجُيــدون  خــلال هــذه الفتــرة، ظهــرَ قُــراءُ عَــزاءٍ عِراقيــون مِمَّ
ــل إنَّ  ــك، وقي ــي بعلب ــة ف ــرةٍ حزين ــينيَّة بنب ــيرةِ الحُسَ ــلاوةَ السِّ ت
»حركــة أمــل« ســاهمتْ فــي الإتيــان بهــم نظــراً إلــى النَّقــصِ فــي 
ــات  ــير خلفي ــون تفس ــؤلاء يتُقِن ــن، إذ كان ه ــن اللبنانيِّي المُقرئي
السياســيَّة  بالقضايــا  رَبطهَــا  ويجُيــدون  ودوافعِهــا،  ــيرة  السِّ
الراهنــة، وذلــك علــى مــدى الأيــام العشــرة الأولــى مــن محــرَّم 
فــي النــادي الحُسَــيني ومســجد الوَقْــف فــي الهرمــل، بالإضافــة 
إلــى عــددٍ مــن المســاجد فــي القــرى. وأدَّى هــذا الإجــراءُ إلــى 
إخــراج عاشُــوراء إلــى مــدًى أوسَــع، إذ لــم يكــن بالمقــدور قبــل 
تلــك الفتــرة اســتِقْدام هــؤلاء القُــراء، فــكان يقَتصِــرُ الإحيــاءُ علــى 
لة  ــمُّ ســماعُ الأشــرطة المُســجَّ د مــن المســاجد، ويت عــددٍ مُحــدَّ
وخصوصًــا تلــك العائــدة للمُقــرئ العراقــي الشــهير الشــيخ عبــد 

مختلــف الاتجاهــات. فبحســب ثقافتــه: »كل يــومٍ عاشُــوراء وكل 
ــق الشــيخ حيــدر حــبّ اللــه  ــلاء«، ولكــن وفــق المُحقِّ أرضٍ كَربَ
ــنَدة  ــوص المُس ــي النصُ ــواردة ف ــث ال ــات والأحادي ــإنَّ »الرواي ف

ــة«.  ــةً واضح ــوم مُعارض ــذا المفه ــارضِ ه ــرة تعُ المعتبَ

ــيعي  ــس الإســلامي الشِّ ــات الرســميَّة للمجل ــن التنظيم ــدًا م بعي
ــة، وبنظــرةٍ شــاملة علــى  الأعلــى والشــخصيات السياســيَّة العائليَّ
ــه«،  ــزب الل ــل« و»ح ــة أم ــن »حرك ــد كلٍّ م ــم عن ــكلِ المراسِ ش
ــر  ــة أكث ــكالٍ تنظيميَّ ــو أش ــهَ نح ــا اتَّج ــا لديهم ــرَ أنَّ إحياءه ظه
مــن ذي قبَــل، وبأعــدادٍ مُتصاعِــدَة، وميزانيــاتٍ مَرصــودة بشــكلٍ 
ــت  ــد كان ــتقلة، فق ــاءات المُس ــى الإحي ــبة إل ــا بالنس ــر. وأمّ أكب
ــيعي علــى بيئتِه ورِيبَـــتِه  ــنائي الشِّ بوتيــرةٍ أخــفَّ مــع هَيمَنــةِ الثّـُ
تجــاه أيِّ نشــاطٍ خــارج إطــاره، وهــي رِيبَــةٌ وصَلـَـتْ أحيانـًـا إلــى 

ــي.  ــل الدين ــن والتضلي ــاتٍ بالتخوي اتهام

ـف الإحيــاءاتُ حتــى فــي ظــلِّ الظــروف الأمنيَّــة  لــم تتَوقّـَ
والسياســيَّة الصعبــة، ففــي ظــلِّ التفجيــرات التــي تعَرَّضــتْ لهــا 
ــيعيَّة عــام 2013 إبَّــانَ الحــرب فــي ســوريا، رفَــضَ  المناطــقُ الشِّ
ـي عــن مراسِــم ذكــرى  »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« التخلّـِ
العاشــر مــن محــرَّم، فاســتمرَّا فــي إحيائهــا فــي ظــلِّ إجــراءاتٍ 
ــدٍ  ــع توحي ــي، م ــش اللبنان ــع الجي ــاون م دة بالتع ــدَّ ــة مُش أمنيَّ
ــا  ــرى منعً ــي أخ ــا ف ــق، وإلغائه ــض المناط ــي بع ــس ف للمجالِ
ــيعي فــي الأعــوام  ــنائي الشِّ للاحتــكاكات. كمــا ظهــرتَْ عنــد الثّـُ
ــدة مرتبطــة بالمناســبة مــن خــلال إطــلاق  ــرة فكــرةٌ جدي الأخي
شــعاراتٍ ســنويَّة علــى كُلِّ إحيــاء، كـ»صَبـــرٌ ونصَْــر« و »نفــوسٌ 

أبِـيَّة«.

الوهــاب الكاشــي. تزامُنًــا ظهــرَ فــي 
ــى  ــوراء منحً ــاء عاشُ ــلال إحي ــاع خ البق
ــة  ــلاميَّة الإيرانيَّ ــة الإس ــمٌ للجمهوريَّ داع
العــراق، وكان مــن  فــي حربهــا مــع 
ــي   ــي الطفيل ــار صبح ــذا التي ــة ه طليع
فــي بعلبــك وعبــاس الموســوي  فــي 
دتْ خطاباتهُمــا علــى  بريتــال، وقــد شــدَّ

ــر. ــذا الأم ه

ه- من الثـمانيـــنيّات إلى اليوم

ــى  ــلَ إل ــه« دخ ــزب الل ــور »ح ــع ظه م
طــرفٌ  العاشــورائيَّة  المَراسِــم  ســاحة 
إلــى وجــود »حركــة  جديــد، إضافــةً 
الإســلامي  والمجلــس  القــويِّ  أمــل« 
معــه  حمــلَ  فقــد  الأعلــى.  ــيعي  الشِّ
برنامجَــه الخــاص لتلــك الإحيــاءات، مــع 
ــدي  ــي والعقائ ــه السياس ــجِ لخَطِّ التروي

ومــا  الفقيــه  بولايــة  المرتبــط  الدينــي 
ــان  ــي لبن ــن ف ــه ذاك المشــروع مــن رســائلَ تجــاه الآخري يحملُ
ــة والحــرس  والمنطقــة، وكانــت مُلفِتَــةً مشــاركةُ الســفارة الإيرانيَّ

الثــوري الإيرانــي فــي المراسِــم. 

ــات  ــرة الثمانينيّ ــينيَّة خــلال فت ــس الحُسَ اســتمرَّتْ إقامــةُ المجالِ
ــاتٍ  ــةٍ واجتياح ــاركَ أهليَّ ــن مع ــتْ م ــا حَملَ ــع م ــوم، م ــى الي إل
إســرائيليَّة وســيطرةٍ ســوريَّة وأحــداثٍ داخليَّــة واضطرابــاتٍ بيــن 
ــة أثَّــرتْ فــي طريقــة الإحيــاء وتطَوُّرهــا، مــع  الجماعــات اللبنانيَّ
ــس  ــراءة مجل ــى ق ــم عل ــي القائ ــكل الأساس ــى الش ــاظ عل الحف
العَــزاء والمَســيرة والمســرح العاشُــورائي وطقُــوس أخــرى. وكان 
ــام  ــي ع ــحاب الجزئ ــمَّ الانس ــام 1982 ث ــرائيلي ع ــاح الإس للاجتي
ــي  ــاره الت ــى الراهــن، آث ــن أحــداثٍ إل ــك م ــعَ ذل ــا تبَِ 1985 وم
ــن  ــتفادةُ م ــمُّ الاس ــت تت ــث كان ــس، بحي ــى المجالِ ــرتْ عل ظه
ــيعة  ــى حــروب الشِّ ــلُ حت ــم تخَْ ــه، ول ــع السياســي لتوَظيف الواق
فيمــا بينهــم منهــا. فإبــانَ معــارك »حركــة أمــل« و»حــزب اللــه«، 
حشَــد كُلٌّ منهمــا الطاقــات للاســتفادة مــن واقِعــة عاشُــوراء فــي 
ــس الإســلامي والشــيخ  ــفُ المجل ــتْ مواق ــه . وتباينَ ــةِ خطّ خدم
عبــد الأميــر قبــلان والســيِّد محمــد حســين فضــل اللــه فــي هــذا 

الخصــوص.

ــه«  ــرُّد النِّســبي لـ»حــزب الل ــة والتَّفـ ــة الحــرب الأهليَّ ــع نهاي م
فــي مواجهــة إســرائيل، ثــمَّ انهِْماكــه بعــد انســحابها عــام 
2000 فــي الصراعــات المحليَّــة ثــمَّ اغتيــال رئيــس الــوزراء 
ــحاب  ــه الانس ــذي أعقبَ ــام 2005 ال ــري  ع ــق الحري ــبق رفي الأس
الســوري مــن لبنــان، و حــرب تمــوز 6002 التــي انتهــت بالقــرار  
1701. اســتمرَّتِ الإحيــاءاتُ عنــد الحــزب تتَمظهَــر سياســيًّا فــي 

»عاشوراء« النبطية عام 1981  

مسيرة بعلبك العاشورائية عام 1980 


